
 
 

 
 
 
 
 
 

 نقد حديث و معاصر
 

 
 

 

سیمیائیة النص الروائي الصوفي في 

.لأحمد البحیري
 

 
 
 

 

 جامعة محمد خیضر بسكرة رئیس

 بسكرة خیضر مشرف

 بسكرة خیضر مناقش

 

 
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 اللغاتكلیة الآداب و 

 قسم الآداب واللغة العربية
 

 
 
 
 
 
 

نقد حديث و معاصر: تخصص  
 

 :  تینإعداد الطالب
شماخي نورة/ زروق سماح  

 

 14/09/2020:یوم
 

  

سیمیائیة النص الروائي الصوفي في 

لأحمد البحیري" العتبات والأبواب

:لجنة المناقشة  

جامعة محمد خیضر بسكرة  مس أ. أ
 

خیضر محمد جامعة  مح أ. أ
 

خیضر محمد جامعة  مس أ. أ
 

2020 -  2019:السنة الجامعیة

 مذكرة ماستر

سیمیائیة النص الروائي الصوفي في 

العتبات والأبواب"  

 عزوز لحسن

 أمال منصور

 زرمانحسان 

مذكرة ماستر



 

 

 



 

 

  عرفـان شكر و

الحمد الله رب العالمين، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على انجاز  

  :هذا البحث، اللهم صلى وسلم وعلى آل محمد وبعد

تسببت في وصولها إلى شاطئ  فبعد إن أتممنا بحثنا استذكرنا الجهود التي  

الأمان، ونجد أنفسنا في كلمة لا بد أن نذكرها، وهي أن العمل قد تم على  

ما هو عليه بفضل االله تعالى أولا، ويطيب لي أن أتقدم إلى من أضاءت  

بعلمها عقـل طالبتيها وأهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليها فـأظهرت  

  ...العارفينبسماحتها تواضع العلماء وبرحبتها سماحة  

نتوجه بخالص الشكر وجليل  " أمال منصور"إلى المشرفة الأستاذة الدكتورة  

  .الامتنان وفـائق التقدير وكامل الاحترام

ونشكر كل من بث في أنفسنا حافز الصبر والمثابرة من قريب أو بعيد  

  .بدعاء أو بكلمة طيبة راجين من المولى عز وجل إن يجازيهم أفضل جزاء

  

 .التوفيق والسداد  ونسأل االله
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یُعد الخطاب الصوفي من أبرز الموضوعات التي تشد اهتمام الشعراء والأدباء بوصفه 

شكلا من أشكال الثقافة المكونة للفكر الإسلامي، فغذى هذا الخطاب شعورهم بروح التمیز 

ایة الأدب من قید السیاقات القدیمة، التي كانت تُسیطر في الرو  والاختلاف، لیخرج

  .العربیة، بتوغله العمیق في الفكر الصوفي

وإذا كانت الروایة قد دخلت مرحلة التجریب منذ زمن، فإن الخطاب الصوفي قد تحول 

مجال خصباً تستمد منه إمكانیاته الأسلوبیة والمعنویة، كما أن هناك علاقة وثیقة بین 

لخطاب الصوفي والروایة، فإذا كانت الروایة وسیلة البحث عن حلم الذات الكاتبة ا

فالتصوف وسیلة للبحث عن الحقیقة المطلقة، فكلاهما یشارك الذات الإنسانیة في التعبیر 

  .عن همومهما وواقعهما

  وعلیه جاء الاستلهام من التراث الصوفي كتجریب جدید داخل الروایة، فالروایة منبعُ 

  ثريُ لتولید الشعریة الجمالیة، فأصبحت الروایة مداراً للتجریب ومجالا لاحتضان

  .الصوفیة

ومن بین الروائیین الذین غرفوا بالتراث الصوفي والذي وقع علیه اختیارنا هو الروائي 

الذي یُعد أحد الروائیین الذین أمعنوا في استخدام المصطلح والرمز "أحمد البحیري"المصري

 أن أعماله لم تحض بالقدر الكافي في مجال الدراسة، ویعد هذا من أبرز الصوفي إلا

" العتبات والأبواب"الدوافع التي جعلته محط اهتمامنا بالدراسة التي جاءت موسومة بعنوان 

لأحمد البحیري فمعظم الدراسات والبحوث اقتصرت في مجملها على الأدباء المعروفین 

زالت هذا الغمام على الروائیین اً ولذلك نحن هنا بصدد إروسین سلفبالساحة الأدبیة المد

تفجیر مثل هذه الأعمال المضمرة ،والإعلاء من كعبها في مجال البحث  و المغمورین

  :والدراسات الأدبیة،  ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع

  .هذه الروایةمحاولة إبراز المصطلحات الصوفیة والدلالات الرمزیة الموجودة في _ 
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  .بین النخبة الروائیة الصوفیة" أحمد البحیري"تبیان مكانة _ 

  :وانطلاقا مما سبق یطرح البحث الإشكالیات الآتیة

في توظیف عناصر السرد في العمل الروائي دون أن  "أحمد البحیري"إلى أي مدى نجح _

  .یفقد النص الصوفي نكهته، وهل هناك علاقة فیما بینهما؟

؟ "أحمد البحیري"ل  "العتبات والأبواب"ما هي الصوفیة وماهي اللغة الموظفة في روایة _ 

  .الروایة؟  وهل طغت الرموز الصوفیة على هاته

وللإجابة على الأسئلة المطروحة كان لا بد من رسم خطة البحث والتي رأینا أنها مناسبة 

  :وجاءت الخطة مقسمة إلى مدخل وفصلین

  .دب الصوفي وتطوره، كما ضم مفهوم السیمیائیاتالأ لمدخل كان حولفا

جدل عوالم التصوف وعناصر السرد في روایة ": الموسوم ب:الفصل الأولونعالج في 

  .""العتبات والأبواب"

  .الذي نتطرق فیه إلى الحدیث عن الزمكان والشخصیة وعلاقة الشخصیة بالمكان

العتبات "الصوفي الروائي في روایة  بتجلیات الخطاب"تَعَنْوَنَ  :الفصل الثانيأما 

  :""والأبواب

تصنیف الكلمات في الروایة حسب المعجم (الذي نتطرق فیه إلى اللغة الصوفیة 

  . ، أي دراسة المصطلح الصوفي، والرمز الصوفي)الصوفي

وكانت نهایة هذا البحث خاتمة عرضنا، التي حملت حصیلة من نتائجنا التي توصلنا 

  . إلیها

  .یخص المنهج المتبع فكان المنهج السیمیائي هو الأنسب لمثل هذه النصوص أما فیما
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ونعتمد في انجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع، حیت كان تركیزنا 

  على أهمها نذكر منها 

  .في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد: عبد المالك مرتاض_

  .بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي_

  .الرمز الشعري عند الصوفیة: عاطف جودة نصر_

  .الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني_

  .تُعد هذه من أكثر المراجع التي اعتمدنا علیها

جدر بنا الإشارة أولا إلى أنه لا یخلو أي بحث یبالصعوبات التي اعترضتنا  أما فیما یتعلق

  : من العراقیل نذكر منها

  .مما أدى إلى غلق المكتبات كان البحث في فترة وباء_ 

  تشعب هاته الدراسة مما أدى إلى صعوبة في الإلمام بشتى جوانبها _ 

  ".أحمد البحیري"قلة الدراسات السابقة حول الروائي المصري_ 

  .صعوبة تحلیل النصوص الروائیة المدججة في میدان التصوف_ 

قه لنا لإتمام هذا یفضله لتوفوفي ختام مقدمتنا لا یسعنا إلا أن نحمد االله ونشكره على 

البحث متمنین أن یكون هذا العمل مفیداً لكل من یطلع علیه، كما یجدر بنا التنویه إلى 

  .، لازالت بوابة مشرعة للبحث والتحلیللأحمد البحیري" العتبات والأبواب"أن الروایة 

صاحبة الفضل على جمیل  "أمال منصور"ولا ننسى أن نشكر أستاذتنا الدكتورة الفاضلة 

.قراءتها، ونبل إرشاداتها، وصواب تصحیحاتها، فلها منا جزیل الشكر والتقدیر والامتنان



 

 

  المدخل  

 

  

  

المدخل  
  



  المدخل
 

5 
 

  :مفهوم السیمیاء_ /1

  : لغة 1_1

ابن (ل ) لسان العرب(ورد مفهوم السیمیاء في العدید من المعاجم العربیة ومن بینها 

اسْام مني بسلعتي (...) عرض السلعة على البیع = السوْم= سوم«: في قوله) منظور

العلامة : السیمیاء و والسیمة والسومة(...) إذا كان هو العارض علیك الثمن .استیاماً 

السیمایاؤها في الأصل واو، وهي العلامة التي یعرف . علیه علامةوسم الفرس جعل 

  .1»بها الحیز والشر

انه لغالي : السمة والعلامة والقیمة: السومَة«: مفردة) الوسیط(كما وردت في المعجم 

  .2»السومَة: السومة السمة

السیمیاء،  السمة، السَومُ،(: السابقین نخلص الى أنّ المفردات الآتیة من خلال التعرفیین

  . كلها مفردات تدل على العلامة )السْیمَا

قد ذكر في كثیر من المواضع في القرآن الكریم، كقوله ) سیمیاء(لفظ  كما یمكن القول إن

  3﴾السُّجُودِ سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ  ﴿:تعالى

یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي ﴿ :كما وردت أیضا في قوله تعالى

  4﴾وَالأَْقْدَامِ 

  .قد دَلّ على العلامة )سیمیاء(نستنتج من خلال الآیتین السابقین ان لفظ 

  : في آیات قرآنیة آخرى نذكرها كالآتي )سیمیاء(كما تكرر وُروُد هذه اللفظة 

                                                           

).سوم(مادة  308_307، ص)د، ت(، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط7ابن منظور، لسان العرب، م 1 

.465ص،)د، ت(، )د، ط(إسطنبول، تركیا، ، المكتبة الإسلامیة، 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج  2 

.29سورة الفتح، الآیة  3 

.41سورة الرحمان، الآیة  4
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لأَْعْرَافِ رِجَالاً یَعْرِفُونَهُم بِسِیمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ا﴿:قوله تعالى_ 1

  1﴾جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 

وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَیْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِیمَاهُمْ  وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ﴿:وقوله تعالى_ 2

  2﴾ أَعْمَالَكُمْ  یَعْلَمُ  وَاللَّهُ ۚ الْقَوْلِ 

 اللَّهَ   فَإِنَّ  خَیْرٍ  مِنْ  وَمَاتنُْفِقُواتَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴿:قوله تعالى_ 3

  3﴾عَلِیمٌ  بِهِ 

تتطابق  "سیمیاء"على أن دلالة مفردة " فیصل الأحمر" من خلال الآیات المذكورة یؤكد 

الدلالة التي حملتها «: حیث یقول "لسان العرب"في معجمه  "ابن منظور"مع ما ذكره 

  .4»"العلامة"هذه اللفظة في القرآن هي نفسها الدلالة التي ذكرها ابن منظور وهي 

مصطلح في الأصل العربي، ویعبر عنه حالیا بمصطلحین  السیمیاءإذ یعد مصطلح 

  .5هما

Sémiologie بالفرنسیة وSémiotic  بالإنجلیزیة وهذان المصطلحات مشتقان من اللفظة

  .بمعنى الإشارة أو العلامة Simionالاغریقیة 

  

  

                                                           

.48سورة الأعراف، الآیة،  1 

.30سورة محمد، الآیة  2 

.273سورة البقرة، الآیة  3
 

، 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ط4

  .30ص
البصریة في العالم، دار الغرب للنشر  مغامرة سیمیائیة في أشهر الارسالیات(سیمیائیة الصورة : قدور عبد االله ثاني 5

  .51م، ص2004والتوزیع، جامعة بغداد، 
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  : اصطلاحا_ 2_1

أما إذا تطرقنا الى مفهومها الاصطلاحي فنجدها تعني في أبسط تعریفاتها والأكثر 

عد لغویة استخداما وتداولا نظام السمة أو الشبكة من العلاقات النظمیة المتسلسلة وفق قوا

  .متفق علیها في بنیة معینة

العلاماتیة غیر اللسانیة إلاّ أن العلامة في  إن السیمیاء هي دراسة الأنماط والأنساق

، فالسیمیاء هي علم الإشارة )غیر لفظیة(، وغیر لسانیة )لفظیة(أصلها قد تكون لسانیة 

ما فیه من الإشارة  الدالة مهما كان نوعها وأصلها، وهذا یعني أن النظام الكوني بكل

وهكذا فإن السیمیولوجیا هي العلم الذي یدرس بنیة الإشارات  .ورموز هو نظام ذو دلالة

  1.وعلائقها في هذا الكون ویدرس بالتالي توزعها ووظائفها الداخلیة والخارجیة

  السیمیائیات عند النقاد الغرب والعرب_ /2

  عند الغرب 1_2

 )Ferdinand de Saussure(دي سوسیر ا عرّفها كم اإن السیمیاء أو السیمیولوجی

هي عبارة عن علم یدرس الإشارات أو العلامات «في كتابه محاضرة في الالسنیة العامة 

  2.»داخل الحیاة الاجتماعیة

إذ نجد هنا سوسیر لم یتحدث صراحة عن السیمیائیات ولم یحدد شبكتها المفاهیمیة _ 

  .والمجتمع أي السیمیاء من منظوره لغة اجتماعیة وإنما جعل علاقة مرتبطة بین العلامة

 sandres pairs"شارل ساندرس بیرس"نجد العالم الأمریكي " دو سوسیر"الى جانب 

  .الذي انطلق من أسس استمولوجیة مغایرة وتصوراً آخر لهذا العلم

                                                           

.30_29، ص1987، 1، المغرب، ط_الدار البیضاء_ دروس في السیمیائیات، دار توبقال: مبارك حنون 1 

.18، ص)د، ت(، )د، ط(مطابع لینا، ) مكانات المقاربة وحدود الاقتحام(عمر الرویضي، سیمیائیات  2 
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فلیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر  السیمیوطیقافقد عمل على ربط المنطق و

 والسیمیوطیقا نظریة شبه ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات إلا أنه في للسیمیوطیقا

 علم الإشارةمحدود الذي تشغله السیمیائیة وقد شمل موضوع آخر یشیر إلى الفضاء اللا

  1والطبیعیة الأخرى  لعلوم الإنسانيجمیع ا

لا تنفصل من جهة عن المنطق ولا تنفصل من " بیرس"عند  السیمیوطیقافقد ورد أن _ 

الذي یعد منطلقا صلباً لتحدید الادراك وسیرورته وقد  الفینومینولوجیاجهة ثانیة عن 

  .  احتوت السیمیوطیقا على شتى العلوم الإنسانیة والطبیعیة

 نى غیر قابلة للاختزال في عنصرین كما هو الشأنوحدة ثلاثیة المب "بیرس"والعلامة عند 

فهو یرفض أن یتضمن تعریف العلامة عنصراً من خارج اللسان،  دو سوسیر عند

لا بین اسم  )بین صورة سمعیة وتصور ذهني(فالعلامة عنده تربط بین دال ومدلول 

  2وشيء إلى ما یسمى عنده بالمرجع أي الشيء بصفة عامة 

ن الدال فقد تمحورت بی"دو سوسیر"لا تختلف عن  "بیرس"إذ نجد العلامة عند _ 

أضاف عنصراً مغایراً  "بیرس"والمدلول أي بین الصورة السمعیة والتصور الذهني، إلا أنّ 

  .ألا وهو المرجع أو المؤول؛ وهو الصورة المجسدة بین الدال والمدلول"دو سوسیر"عن 

 دو سوسیرفإننا نلاحظ أن  بیرس سیمیائیة ودو سوسیر إذا أردنا أن نفرق بین سیمیائیة

الذي ركز على الجانب التطبیقي وقد تجاوز في  بیرس انب النظري على عكساهتم بالج

بقي في حدود العلامة فقط، كما  دو سوسیردراسته إلى العلامة اللغویة وغیر اللغویة أما 

  .في دراسته للعلامة المؤول والذي یُعد تجسید للدال والمدلول بیرسأضاف 

                                                           
دراسة في الأصول والملامح والاشكالات النظریة (محاضرات في مناهج النقد الادبي المعاصر : بشیر تاوریرت :ینظر 1

  .120م، ص2006، 1، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، ط)ةوالتطبیقی

، 1رب، ط، مركز الثقافي العربي، المغ)بورسمدخل إلى سیمیائیات شارل (لتأویل السیمیائیات وا: سعید بنكراد 2

  .79، ص2005
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" لویس بیروتون"عند العلماء الغرب المعاصرین هو قول  وأوسع تعریف للسیمیائیة_ 

)Lewis Burton :(» یُعرف السیمیولوجیا على أنها علم یبحث في أنظمة العلامات

ویستفید في دراسته للعلامة من جملة من العلوم  اسواء كان مصدرها لغویا أم مؤشری

لكون العلامات ذات  مثل اللسانیات والبلاغة والأسلوبیة والشعریة وكذلك علم النفس

  1»طابع نفسي اجتماعي

قد ) Lewis Burton" (لویس بیروتون"إذ نجد في هذا التعریف أن السیمیولوجیا عند 

ربطها بجملة من العلوم أي لها جذور لسانیة وبلاغیة وأسلوبیة وشعریة وحتى انها 

لة تقعید اندرجت تحت علم النفس وبفضل هؤلاء وغیرهم استطاعت السیمیائیة دخول مرح

    .المفاهیم مما أهلها للإشارة في انحاء العالم العربي

  :عند العرب 2_2

أما عن مفهوم السیمیائیة كما استخدمها الاصطلاح العربي، فهي لا تختلف عن مفهومها 

الغربي، بل هي نفسها في كثیر من الدراسات، فقد أسهم نقاد الجزائر والمغرب وتونس في 

السیمیائي في المغرب العربي بصفة خاصة وفي الوطن العربي إرساء آلیات الدرس 

عبد المالك مرتاض، ورشید بن مالك، ومحمد مفتاح، وسعید (بصفة عامة نذكر منهم 

  ...) بنكراد والسعید بوطاجین وعبد السلام المسدي

من أبرز النقاد الذین أخلصوا للدرس السیمیائي " سعید بنكراد"یعُد الناقد المغربي _ 

سردي ولا سیما في التسعینیات القرن الماضي، ولعلّ أولى مؤلفاته في السیمیائیة ال

جولیان "، حیث تناول فیه المنهج السیمیائي على وفق ما جاء به 1994السردیة 

فقد عرض نظریته بشيء من التفصیل فوقف عند البنیة العاملیة والمتمثلة  "غریماس

                                                           
، مجلة جامعة دمشق، )مستویاته واجراءاته(التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر : فاتح علاق1

  . 149، ص2009، 2_ 1، ال عدد25رقم



  المدخل
 

10 
 

یة للنصوص الإبداعیة وكذلك عرض تقنیة المرجع بالنحو السردي وعلاقتها بالبنیة السطح

  1السیمیائي وكیفیة توظیف في كشف البنیة العمیقة 

إذ وفق عند البنیة العاملیة وعلاقتها " غریماس"نهج  "سعید بنكراد"إذن اتبع الناقد المغربي 

بالبنیة السطحیة للنص الإبداعي، كما عرض تقنیة المرجع السیمیائي وطریقة توظیف في 

  .عرفة البنیة العمیقةم

یین الأوائل من حیث یأتي في طلیعة النقاد الجزائر  "عبد الملك مرتاض"ونجد كذلك _ 

أدرك فشل المناهج التقلیدیة في داعبتها  ماالمناهج النقدیة الحدیثة بعد استخدامه لهذه

ة لجمالیات النصوص الأدبیة فقد أهتم بالنصوص الأدبیة القدیمة ومقاربتها برؤى نقدی

للسیمیائیة في أبسط تعریفاتها تعنى نظام السمة "عبد الملك مرتاض"حداثیة، وتكمن نظریة 

 أو شبكة من العلاقات المنتظمة بسلاسل، والواقع أن مرتاض یمزح في أعماله الإجرائیة 

  .2بین السیمیائیة والتفكیك

سلاسل وقد هي شبكة من العلاقات المنتظمة ب"عبد الملك مرتاض"إذن السیمیائیة عند 

وانما  تطبق السیمیائیة في الأعمال الأدبیة القدیمة إلاّ أن تطبیقه السیمیائیة لم یكن بح

  .مزج بینهما وبین التفكیكیة

لم تكن السیمیائیة حكرا على نقاد المغرب العربي فحسب، وانما واصل السد السیمیائیة 

عبد االله الغذامي، صلاح (طریقه الى المشرق العربي ونجد مجموعة من نقاد نذكر منهم 

  ...).فضل، سیزا قاسم

                                                           

.167م، ص2013، 1، دار الأمان، ط)في نقد السردي العربي الحدیث(الاتجاه السیمیائي : محمد فلیح الجبوري  1 
، )دراسة في الأصول والملامح والاشكالیات النظریة والتطبیقیة(محاضرات في مناهج النقد المعاصر :بشیر تاوریرت 2

  . 138_137ص
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العلم الذي یدرس الأنظمة الرمزیة في كل «: السیمیولوجیا فیقول" صلاح فضل"یعرف _ 

  .1»الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة

عرّف السیمیولوجیا على أنها علم " صلاح فضل"ومن خلال هذا تعریف نستخلص أن 

  . ة التي تتمحور لمفهوم الإشارة التي تحمل دلالةیهتم بدراسة الأنظمة الرمزی

  مفهوم التصوف_ 3

  لغة: 1_3

صوف، الصوّف للضأن وما أشبه الصوف للشاه والصوفة «: "لسان العرب"ورد في 

أخص من ابن سبیده، الصوف للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل، والجمع أصواف، وقد 

  2.»سم الجمعیقال الصوف للواحدة على تسمیة الطائفة، با

ظهر علیه الصوف فهو صائف، : صَافَ الكبش، صَوْفَاً «: "المعجم الوسیط"وجاء في 

  3.»كثر ضُوفُه فهو أَصْوَفُ 

الصوفي مركب من حروف أربعة «: وجاء في موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي

ووفاؤُه، الصاد، الواو، الفاء، الیاء، فالصاد، صبره وصدقه وصفاؤه، الواو وجده وودّه 

والفاء فقده، وفقره، وفناؤه، والیاء، یاء النسبیة، إذ اتكمل فیه ذلك أضیف الى 

  4»حضرته

نستنتج من خلال هذا التعریف أن كلمة الصوفي كلمة مركبة ومكونة من أربعة حروف _ 

  . الصاد والواو والفاء والیاء وأنها تندرج ضمن لفظ الصوف وجمعها أصواف: هي

                                                           

.297، ص1998، 1النظریة البنائیة في النقد العربي، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط: صلاح فضل 1 

).، فص،و(، المادة 20، ص2000، 1ت، لبنان، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیرو  2 

).ص، و، ف(، المادة 529إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ص  3 
، 556، ص1999، 1رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان الناشرون، بیروت، لبنان، ط4

  ).ص، و، ف(المادة 
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  اصطلاحا 2_3

فكلما اختلف علماء اللغة في اشتقاق مادة التصوف ومصدرها اختلف أئمة التصوف في 

تحدید المعنى الاصطلاحي للتصوف أیضا ویرجع ذلك لتعدد المقامات والأذواق والأحوال 

التي یتقلب فیها المتصوفة أثناء سیرهم في هذا الطریق، وعلى أثر ذلك لا یكاد ینضبط 

هیة وغایته التي ترجع على أصول شرعیة ثابتة من الكتاب للتصوف معنى شامل یحدد ما

  .والسنة والاجماع

العكوف على العبادة والانقطاع «: ونجد أغلب التعاریف استقرت على أن التصوف هو_ 

إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها، والزهد فیما یقبل علیه الجمهور 

  1»لخلق والخلود والعبادةعلى لذة ومال وجاه والانفراد على ا

فالتصوف هو التقرب الى االله وذلك بالعبادة والانقطاع عن ملذات الدنیا وهو معاكس  اإذ

للزهد فالزهد هو كذلك التقرب الى االله إلا أنه یختلف في كسب المال والجاه فالزاهد یكسب 

بشيء آخر  مقُوته أي لا ینطوي على نفسه بالعبادة فقط فهو عكس المتصوف الذي لا یقو 

  . إلا العبادة

أن التصوف علم من العلوم الشرعیة في الملة وأصله أن طریقة «: "ابن خلدون"ویرى _

فلما نشأ على ... هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعیین 

  2»الدنیا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

التصوف أحد العلوم للشریعة التابعة للصحابة وكل ما أختص "خلدونابن "عدّ  فقد

  .بالعبادة ینطوي تحت الصوفیة والمتصوفة

                                                           

.19، ص1948، 1لبنان، ط التصوف في الإسلام، بیروت،: عمر فروخ 1 
المقدمة الكتاب العبر ودیوان المبتدأ أو الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي : ابن خلدون2

  .381، ص1993، 1السلطان الأكبر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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التصوف معراج روحي في مقامات یستهدف غایة مخصوصة والصوف «ونجد كذلك _ 

والصوفي الذي یبدأ رحلته بغیة الوصول الى المعرفة یدعو نفسه سالكا یتقدم في 

یة والعقبات خلال طریق طویل ینتهي به الى الفناء في مقامات أشبه بالأدو 

  .أي الامتثال بأخلاق االله تعالى2»التخلق بالأخلاق الإلهیة« :والتصوف هو أیضا1»الحق

وتوضح هذه التعریفات في مجملها تصفیة الباطن، والتخلص من شرور النفس وآفاتها _ 

یدة، وهكذا یكون القلب خالصا الله ونبذ الأخلاق السیئة والتحلي، بالأخلاق والخصال الحم

تعالى مما یبطل من الشوائب والأدران ویكون جدیرا في معرفة الحقیقة وهي التعمق في 

  .معرفة االله تعالى وبذلك یصبح متصوفا

  :أصل التصوف ونشأته_ 4

  )التصوف(أصل كلمة _1_4

من للدلالة على لبس الصوف، و ) صوف(التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من 

ثم كان المتجرد لحیاة الصوفیة یسمى في الإسلام صوفیا، وینبغي رفض ماعدا ذلك من 

" الاقوال التي قال بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة، كقولهم إنّ الصوفیة نسبة الى 

وهم فرق من النساك كانوا یجلسون فوق دكة المسجد بالمدینة لعهد النبي  "أهل الصفة 

سلام، أو أنهم من الصف الأول من صفوف المسلمین في الصلاة، أو علیه الصلاة وال

وهي بقلة، أو إلى ) الصوفانة(من بني صوفة، وهي قبیلة بدویة، أو أنهم نسبوا إلى 

مطاوع منذ ) صوفي(وهي الشعرات النابتة علیه، أو أن اللفظ مشتق من ) صوفة القف(

 3.نى المتنسك لابس الصوفالقرن الثامن المیلادي للتوریة مع كلمة صوفي بمع

  

                                                           

.142_141، ص1993، 1بیروت، لبنان، ط نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورها، دار الجیل،: عرفان عبد الحمید فتاح 1 

.174ص1992 ،1دار المنار، القاهرة، مصر، ط: عبد العال شاهینعبد الرزاق الكاشاني و   2
 

.26_25، ص1984، 1التصوف، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان، ط: ماسینسیون ومصطفي عبد الرزاق 3 
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  :نشأته_ 2_4 

إن الخلاف الأساسي بین الصوفیة ومعارضیهم یتمثل في أمر هام وهو القول بأن 

التصوف بدعة دخیلة على الإسلام بدلیل عدم وجوده في عصر الرسول صلى االله علیه 

  1.متباینةوسلم، وأنه قد وفد إلى الإسلام بطرق شتى وفي هذا الصدد توجد عدة آراء 

هناك من یرى أنّ التصوف جاء للمسلمین من الفرس أو من الهند عن طریف  .1

الفرس وكان بمثابة ردّ فعل أمام الفتح العربي بل توجد دراسات ذهب فیها 

أصحابها إلى أن كل الموضوعات الخاصة بالتصوف، وحتى فكرة الشیخ والمرید 

 .كلها تابعة للفكر الشیعي ومستمدة منه

یرى أن التصوف استمد أصوله من الرهبنة المسیحیة نتیجة للاختلاف  هناك راي .2

بین المسلمین والنصارى العرب في الحیرة والكوفة ودمشق ونحران ویستهدون 

بالتشابه في بعض المظاهر مثل استعمال الخرقة في مقابل ما یستعمله الرهبان 

واستعمال الصوف  من توب على الكتفین واستعمال السبحة منذ ابتدأ بها الجنید

 .وكان أول من لبسه زهاد الكوفة

وفریق آخر تحدث عن التأثیر الیوناني وقال إن التصوف الإسلامي نشأ عن  .3

الأفكار الفلسفیة خاصة الافلاطونیة الحدیثة ودللوا على ذلك بشیوع الفلسفة 

 الیونانیة في غرب آسیا قبل الإسلام وبعده إذن نجده هذا الصدد آراء مختلفة في

 .نشأة التصوف

فالرأي الأول تم ربطه بالفرس أو الهند وذلك باعتبار أن كل موضوعات التصوف 

في المظاهر كاستخدام السبحة  استمدت أصولها من الرهبنة المسیحیة، وضع إختلاف

                                                           
، إلهي نامة كتاب الإلهي )دراسة وترجمة للمنظمة الصوفیة"(الفارسي"مدخل إلى الادب الصوفي : ملكة علي التركي 1

 .11_10، ص1998، 2لفرید الدین العطار وقفة الأمین غازي للفكر القرآني، مصر، ط
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فلاطوني الحدیث وقد استدلوا على ذلك بشیوع بالفكر الفلسفي الأ واستعمال الصوف

  .آسیا قبل وبعد الإسلام الفلسفة الیونانیة في غرب

نجد استعمال لفظ صوفي ومتصوف لم تنشر في الإسلام إلا في القرن الثاني وما _ 

بعده، أما لفظ الصوفیة فإنهُ لم یكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد 

أبي "و "كالإمام ابن حنبل"ذلك وقد نقل التكلم به عن غیر واحد من الأئمة والشیوخ 

     وغیرهما"سلیمان الدراني

نجد في هذا النص أن مصطلح الصوفیة والمتصوف لم یظهر إلا في القرن الثاني وما _

بعده حتى مصطلح الصوفیة لم یكن معروفاً في القرن الثلاثة وإنما حل محلّه التكلم به 

  1.بعد ذلك وذلك بفضل الأئمة والشیوخ

اً وقت الصحابة والسلف، فقد كان یُقابله لم یكن موجود) تصوف(إنّ هذا اللفظ _ 

مصطلح آخر والذي یُعبّر عن التحلي عن ملذات الدنیا وشهواتها والابتعاد عن زخرف 

قبال على تعالیم الإسلام والتخلق بها، ألا وهو الزهد، لكن التقارب في الحیاة ونعیمها والإ

خلط بینهما بل إنّ بعض  أدى بالبعض إلى الوقوع في) الزهد والتصوف(هذین المفهومین 

إذ أنّ الزهد شيء والتصوف  2_هذا خطأ_الناس توهموا أنّ الزهد هو نفسه التصوف 

شيء آخر، فالأول محمود ومرغوب وفیه ولم یأت الإسلام بخلافه، ونستدل بما جمعه 

 : مام في أوجز عبارة وأحسن بیان فقالبین وسطیة الإ _رحمه االله_" الإمام أحمد"

 :ثلاثة أوجه هي الزهد على 

  

                                                           

.54_55التصوف، ص: ومصطفي عبد الرزاق نماسینسیو : ینظر 1 
موازین الصوفیة في ضوء الكتاب والسنة، دار الایمان، : أبو الرحمان على المرتضي بن السید أحمد لوصیفي 2

  .41، ص)د، ت(، )د، ط(الإسكندریة، مصر، 
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 .زهد العوام وترك الحرام وه: الأول    

  .ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص: الثاني    

 1.ترك ما یشغل عن االله وهو زهد العارفین: الثالث    

ولا  النبي صلى علیه وسلمنستطیع أن نقول إن التصوف لم یكن حاضراً في عهد _

مرادفاً له ألا وهو الزهد الذي حمل كذلك معنى التخلي وإنما كان هذا مصطلحاً الصحابة 

لابتعاد عن نعیم الحیاة والتقرب إلى االله تعالى وهذا التشابه عن ملذات الدنیا وشهواتها وا

  .لى الخلط بینهماأدى إ

وبحلول القرن الثالث للهجرة شهد المجتمع الإسلامي تحولات كبیرة وتغیرات في نمط _ 

أثرت فیه، فقد فتحت الباب على كل الملذات والشهوات، وألقت به برك معیشته سرعان ما 

إلى اختلاط العربي بغیره من _ كما یرى البعض_وسبب ذلك عائد  اللهو والمجون

جناس، فكثرت الطوائف، وتعددت الفرق والملل واختلفت التیارات والمذاهب والسّبل وفي الأ

وفیة وراجت مصطلحاتها وتعالیمها، أخضان هذا التصادم الفكري بالآخر نشأت الص

  2اواشتهر علماؤها وفلاسفته

كانت السنة في زمن رسول «:یقول"تلبیس ابلیس"في كتابه  "بشیر ابن الجوزي"ونجد _ 

مسلم ومؤمن، ثم حدث : االله صلى االله علیه وسلم تتسبب إلى الإیمان والإسلام فیقال

لتعبد، فتخلوا عن الدنیا، وانقطعوا عن اسم زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد وا

 ...وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتین ... العبادة، واتخذوا بذلك طریقة تفردوا بها

                                                           

.41موازین الصوفیة في ضوء الكتاب والسنة، ص: أبو الرحمان على المرتضي بن السید أحمد لوصیفي 1 

.62، ص2008، 1المصدر، دار ابن حزم، القاهرة، مصر، ط _المنشأ_ التصوف: إحسان إلهي ظهیر 2 
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وحاصلها أن التصوف عندهم ریاضة النفس، ومجاهدة الطبع بردّه عن أخلاق 

  1»...الرذیلة

   :تطوره_ 5

  :الهجریینالتصوف في القرنیین الثالث والرابع _ 1- 5

أخذ التصوف یتبلور بدءاً من القرن الثالث الهجري، وبدأت معالمه تتشكل وتتضح من 

  .الناحیتین النظریة والعملیة

  : ویمكننا إجمال أهم ممیزات التصوف في هذه الفترة فیما یلي

  :ظهور الطرق الصوفیة_ 1

حدثنا حیث أصبحت كل طریقة تنسب إلى شیخها الذي یلتفت حوله المریدون وی 

الهجویري في الباب الرابع عشر عن كتابه كشف المحجوب عن اثنتي عشر فرقة اثنتان 

منها مردودتان وعشر مقبولة ویناقش الهجویري أفكار كل طریقة وما تشتهر به وبالطبع 

  .فقد ذكر الهجویري كل الفرق التي ظهرت حتى عهده أي القرن الخامس الهجري

ختلفة في السیر السلوك وقد تفرقت هذه الطرق في وكان لكل طریقه طرق متنوعة وم

  2الامطار والبلدان حیث كان الشیوخ یهاجرون من قطر الى قطر

ونظرا لاختلاف الظروف السیاسیة والاجتماعیة والدینیة واختلاف العادات والتقالید من 

مكان الى آخر طبقا فقد امتازت كل طریقة بطابع خاص بل وربما اختلف كل صوفي عن 

  ".الطرق الى االله بعدد أنفاس الخلائق"لآخر طبقا للقول الشائع لدیهم ا

  :وأهم الطرق التي ظهرت في هذا العصر كما ذكر الهجوري هي_

                                                           

.62المصدر ، ص_ المنشأ_ التصوف: إحسان إلهي ظهیر 1 

.14مدخل الى الادب الصوفي الفارسي، ص: ملكة علي التركي 2 
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هـ 243المتوفي "أبي عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي"تنتمي إلى : المحاسبیة  .أ 

مدرسة ویقال إن المحاسبي قد سمي بهذا الاسم لمحاسبته لنفسه ویعتبر مؤسس 

 .بغداد الصوفیة

أبي صالح حمدون بن عمارة "لى هـ ینتمون إ370_270: )القصاریة(الملامتیة   .ب 

 ةوكانوا معاصرین للحلاج والمقصود باللوم في اسمهم هو لوم الملامتی"القصار

 .نفسه وحرصه أیضا على جعل صلته باالله سرّا

وكان  "البسطامي أبي یزید طیفور بن عیسى"ینتمي الطیفوریون الى : الطیفوریة  .ج 

 .من رؤساء المتصوفة وكبارهم وطریقة الغلبة والسكر

هـ وكان یسمى 298المتوفي "أبي القاسم الجنید بن محمد"لى ینتمي إ: الجنیدیة  .د 

وكان سید هذه الطائفة وإمام أئمتهم وطریقة مبنى على الصحو " طاووس العلماء"

 1على عكس الطیفوریین

هـ كان أحد 290المتوفي " بي الحسین النوريأ"ینسب النوریون إلى : النوریة  .ه 

صدور علماء المتصوفة، كان له في التصوف مذهب مرضي وقاعدة مختارة 

 2.وقانون مذهبه هو تفضیل التصوف على الفقر

هـ 283_373المتوفي " سهل عبد االله التستري"ینتمي السهلیون إلى : السهلیة  .و 

لوقت في وقته ومن أهل كان من محتمش أهل التصوف وكبارهم وكان سلطان ا

 .الحل والعقد في هذه الطریقة

ویصفه الهجریري بأنه  "عبد االله محمد بن علي الترمذي"ینتمي إلى  :الحكیمیة  .ز 

 .كان واحداً من أئمة وقته في جمیع علوم الظاهر والباطن

                                                           

.15_14مدخل إلى الادب الصوفي الفارسي، ص : ملكة على التركي 1 

.16_15مرجع نفسه، ص  2 
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هـ وله في هذه 277المتوفي  "أبي سعید الخراز"ینتمي الخرازیون إلى  :الخرازیة  .ح 

الطریقة تصانیف زاهرة وكان أول من عبر عن حال الفناء والبقاء وأضمر طریقة 

 .كلها في هاتین العبارتین

وكان من كبراء "أبي عبد االله محمد بن خفیف"ینتمي الخفیفون إلى  :الخفیفیة  .ط 

ي التصوف الطائفة وكان عالماً بعلوم الظاهر والباطن وطراز مذهبه ف سادات هذه

هو الغیبة والحضور أي غیبة القلب عما دون الحق إلى أن یغیب عن نفسه حتى 

أنه بغیبته عن نفسه لا یرى نفسه، والغیبة عن النفس حضور بالحق غیبة عن 

 .النفس

 ".ابي العباس السیاري"ینتمي السیاریة إلى  :السیاریة  .ي 

نین باللعنة فهم من ویعتبرهم الهجویري من الملاحدة ویذكرهم مقرو  :الحلولیة  .ك 

وطائفة " أبي حلمان الدمشقي"طائفتین إلى هذه الطائفة، طائفة منها تنتمي إلى 

 .أخرى ینسبون أقوالهم إلى فارس مذهب الحسین بن منصور

  : التدوین_ 2

  .مع ظهور الفرق الصوفیة بدأت تتحدد أسس التصوف ومفاهیمه، وبدأ یظهر كعلم مستقل

العصر وما بعده تسمیات خاصة على علمهم منها علم  وقد أطلق الصوفیة منذ هذا

الباطن أو علم الحقیقة أو الوراثة أو الدراسة في مقابل علم الظاهر أو الشریعة أو الدراسة 

  1.أو الروایة

ومنذ القرن الثالث الهجري ومع ذیوع مسمى الصوفیة بدأ التدوین في التصوف ومن أقدم 

" الرعایا لحقوق الانسان"هـ ومن رسائله كتاب 243المحاسبي المتوفي : من صنف فیه

" الصدق"أو كتاب  "طریق إلى االله"هـ كتاب 279المتوفي " أبو سعید الخراز"كذلك ألف 

                                                           

.17الى الادب الصوفي الفارسي، صمدخل : ملكة علي التركي  1 
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هـ، وغیرها 378المتوفي  "نصر عبد االله علي السراج الطوسيأبي "تألیف  "اللمع"وكتاب 

  1.من الدواوین

  :التصوف في القرن الخامس الهجري  - 5-2

شهد هذا القرن مداً دینیا وشیعیا وسنیا على حد سواء، حیث وصل النفوذ الشیعي إلى 

م حین عاصمة الخلافة في بغداد على ید لبویهیین ووصل النفوذ الفاطمي إلى أعالي الشا

لنشر مذهبهم  الإسماعیلیةهـ، كما نشط 441على حلب  الدولة الفاطمیةاستولت قوات 

بالقوة وبسفك الدماء ومن ناحیة أخرى شهد هذا أیضا ظهور قوة السلاجقة المتنامیة وكانوا 

من السنة المعتصمین وقد استطاعوا أن یحموا الخلافة من الخطر الشیعي آنذاك وحققوا 

على البیزنطیین، ویقال إن السلاجقة كانوا اشد غیرة على الدین وأكثرهم  انتصارات رائعة

تمسكا به، وقد قام وزیرهم نظام الملك بإنشاء المدارس النظامیة كان یدرس بها المواد 

  .2الدینیة لمواجهة الفكر الشیعي

وقد نجحت هذه المدارس في اذكاء الروح الدینیة مما أدت إلى رواج التصوف، وأصبح 

  .صوفیة موضوع احترام العامة والامراءال

  : التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین  -5-3

ساد التصوف ووصل إلى أوج انتشاره وذیوعه في القرنیین السادس والسابع الهجریین، 

  :یمكننا أن نلخص أهم ممیزات ذلك العصر في النقاط الآتیة

 

  

                                                           

.17صمدخل الى الادب الصوفي الفارسي، : ملكة علي التركي 1 

.21، صالمرجع نفسه 2 
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  :من النشر إلى النظم تحول القالب الفني للمؤلفات الصوفیة_ /1

لمي یكن هذا التحویل ناتج عن فراغ وإنما كانت هناك أسباب ساعدت على تغییر سیر 

  1:التألیف الصوفي من النشر إلى النظم منها

كان من نتیجة الأحداث التي أصابت المجتمع الإسلامي تعطش الناس إلى حیاة   .أ 

مشاعر الشعراء، فكان الشاعر صوفیة تبعدهم عن أهوال الحیاة الدنیا كما أرهفت 

أمام هذا المجتمع بمثابة الطبیب الذي یعالج الأمراض التي أصابت ذلك 

 .المجتمع

یناسب الشعر حاجة الصوفیة لبیان إحساساتهم ومواجدهم الداخلیة    .ب 

واصطلاحاتهم المتزایدة التي كانت قد توسعت جدا في ذلك العهد من وحدة وجود 

 .یعجز النثر عن توضیحه إلى عشق إلهي أو فناء مما

 *الخانقاهاتیناسب الشعر أیضا السمع الصوفي كانت أبیات الشعر تنشد في   .ج 

والأربطة وفي أخبار الصوفیة حكایات كثیرة لا تعد ولا تحصى نقص علینا كیف 

 .كانت تعتري الواجد منهم حالة الجذب عند سماع بعض أبیات من الشعر

لفارسي فقد استطاع أن یبعد الشعر منذ القرن وقد أدى التصوف خدمة جلیلة للشعر ا

الخامس حتى القرن التاسع الهجري عن بلاط السلاطین والأمراء إلى الخانقاه وإلى الناس 

                                                           
  .34صمدخل الى الادب الصوفي الفارسي،  :ملكة علي التركي 1

هي مُنشآت خصصها السلاطین والأمراء لإیواء الصوفیة والمنقطعین للعبادة، وكانت تُسمى " الخانقاه:الخانقاهات*

ومفردها تكیة، وقد انتشرت الخانقاوات في العدید من الأقطار الإسلامیة، وبخاصة في إیران " التكایا"في الدولة العثمانیة 

وقد ارتبط الزوایا  مسالخانقاوات هناك باغرب الإسلامي فتُعرف ، أما في الم)تركیا(ومصر والشام والیمن وآسیا الصغرى 

ازدهار الخوانق بازدهار الطرق الصوفیة في مصر، وبدأت في التدهور مع تدهور هذه الطرق في نهایة القرن التاسع 

الخامس عشر المیلادي/ الهجري  
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فتغیرت بالتالي أعراضه من المدح إلى تهذیب النفس والروح واستغنى الشعراء عن عطاء 

  1الامراء

هو وصف أحوالهم ومواجدهم وقد اخضع الصوفیة كل أغراض الشعر لمذهبهم فأصبح 

كذلك استخدموا الشعر القصصي بطرقتهن الخاصة ومن الشعراء الكبار والمنظومات 

  2:القصصیة الطویلة نذكر

 أبو المجد مجدود بن آدم عرف بالحكیم سنائيهو : سنائي الغزنوي_ 

تعتبر منظومته أول منظومة صوفیة فقد نظم مجموع ) هـ525_535_هـ437_473(

  .صوفي الذي كان موجوداً قبله وأدخله إلى میدان الشعر ومن قصائدهالتراث ال

  لا تستقر في الجسم والروح، فالجسد وضیع سامیة 

  ابتعد عن كلیهما ولا تكن هنا ولا هناك

  ودعك من كل كلام یبعدك عن الطریق سواء أكان كفراً أم ایماناً 

  ومن كل نقش یبعدك عن الحبیب سواء أكان جمیلاً أو قبیحاً 

  علامة السالك أن تجده بارداً في الجحیم

  .وعلامة العاشق أن تراه جافاً في البحر

من أكبر شعراء التصوف عند الفرس وله )هـ618_540( "فرید الدین العطار"كما نجد_ 

غیر ...، بندنامة، مصبین نامه، اسرار نامة، ألهى نامة، منطق الطیر: انتاج غزیر منها

  3ذلك

                                                           

.34خل الى الادب الصوفي الفارسي، صمد: ملكة علي التركي  1 

.36_35، صنفسهالمرجع    2 

 3 .38، ص المرجع نفسه
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وقد اهتم العطار بإیراد القصص في مؤلفاته، وذلك بسبب الظروف السیاسیة والاجتماعیة 

والثقافیة، التي أحاطت بعصره وبیئته، فكان استخدام القصص یتیح لهم الحدیث عن 

مثل  بعض موضوعات التصوف، التي قد تكون أكثر تأثیرا إذا ما رویت في صورة قصة

بعض الموضوعات التي رویت على ألسنة المجانین وربما كان الخوف من إظهار 

  1.عقائدهم أمام المخالفین لهم، أحد الأسباب التي أدت بهم إلى استخدام القصص

یعد من أهم أدباء الفرس وشاءت ) هـ672_604( "جلال الدین الرومي"وكذلك نجد _ 

صبح من الشخصیات المرموقة كواعظ ثم صوفي الأقدار بأن ینزع نجمة ویُذیع أمره ویُ 

وأدیب وشاعر وكانت كل الظروف المحیطة به ممهدة لأن التصوف قد راج تماماً آنذاك 

وجذب العامة والخاصة فكان السلاطین والأمراء یذهبون إلى مجالس الصوفیة، بل 

  :ومن أشعاره2.ویبعثون بهم أحیانا في مهام، أو یرسلونهم لطلب عقد صلح

اب القلوب الطاهرة الذین تحرروا من العلائق الدنیویة، تتنزل علیهم النفخات أصح

  .متواترة دون توقف

  .تركوا زخارف العلوم وقشورها، ورفعوا رایة عین الیقین

  .غادرهم الفكر وغمرتهم الأنوار، وأدركوا بر المعرفة وبحرها

  .والموت الذي یفزع منه الجمیع، یستهین به هؤلاء القوم

  .بالجواهر ءمثل الصدف المملو ایل لأحد لقهر قلوبهم، لأنهم صارو لا سب

  3على رغم من انهم تجاوزوا النحو والفقه، إلا أنهم فازوا بالمحو والفقر

التصوف مرّ بمراحل عبر العصور فمنذ القرن الثالث في الأخیر نستطیع أن نقول إن 

الهجري إلى غایة القرن السابع الهجري وما قبل هذا كان الزهد منتشراً في انحاء العالم 

                                                           

.38، صل الى الادب الصوفي الفارسيمدخ: ملكة علي التركي 1 

.41المرجع نفسه، ص  2
 

.42صالمرجع نفسه،   3
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فالرسول صلى االله علیه والصحابة، الرسول صلى االله علیه وسلم الإسلامي في عهد 

هذا ما یُفرق بین الزهد قد نهى عن الافراط في الزهد والانقطاع عن الحیاة و  وسلم

  .فوالتصو 
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  : ملخص المدخل

تطرقنا في المدخل إلى مفهوم السیمیائیات والتي تعنى العلامة ثم توجهنا إلى السیمیائیات 

" دي سوسیر"عند كل من الغرب والعرب، فالسیمائیات عند الغرب أخذنا عالمین هما 

ومن خلال تعریفهما لا یخرجان عن معنى العلامة أو الإشارة، " شارل ساندرس بیرس"و

عبد "والناقد الجزائري " سعید بنكراد"العرب انتقینا الناقد المغربي ما السیمیائیات عند أ

  ".الملك مرتاض

وهو التصوف وأخذنا مفهومه الذي أخذا معنى  ألاثم تطرقنا إلى العنصر الأساسي 

  .الاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها العكوف عن العبادة والانقطاع إلى االله تعالى و

  لتطور من القرنین الثالث والرابع تها وتطورها، فأخذنا اونشأ) التصوف(ثم أصل الكلمة 

  . هجریینالإلى غایة السادس والسابع  الهجریین



 

 

  الفصل الأول  

 

  

  

الفصل الأول  
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  الزمكان ونشوة الحلول

  Temps الزمن: أولا

 :مفهوم الزمن  -1

یعد الزمن ركیزة من الركائز التي یقوم علیها السرد الروائي فلا یمكن أن نفصل عنصر 

الزمن عن الأحداث المتواجدة في العمل السردي وذلك لأهمیته البالغة باعتباره عنصراً من 

أهم العناصر في بناء الروایة إذ لا یمكن أن نتصور حدثا سواء كان واقعیا أو متخیلا 

  .فقد تعددت وتنوعت المفاهیم فیه.ارج الزمنخ

  : لغة _1_1

اسم لقلیل الوقت وكثیره، : الزّمن والزمان: زمن«: "لابن منظور"جاء في لسان العرب 

شدید : وفي المحكم الزّمن والزّمان العصر، والجمع أَزْمَن وأزمان وأمنة، وَزَمَنُ زامن

كما نجد تعریفا مشابها .1»لزمن والزُّمنةوأزمن الشيء طال علیه الزمان والاسم من ذلك ا

الزمن «في القاموس المحیط فنجد الزمن عنده  يفیروز أبادلهذا التعریف وهذا نجده عند 

لقیته : محركة وكسحاب العصر، اسمان لقلیل الوقت وكثیر وجمع أزمان وأزمنة وزمن

المفاهیم اللغویة ومن خلال 2.»ذات الزمن كزبیر ترید بذلك تراضي الوقت وعاملة مزامنة

  .السابقة الذكر یتضح لنا أن معنى الزمن جاء بمعنى الوقت

 

 

 

                                                           
لسان العرب، مجلد الثالث عشر، دار صادر : أبي فضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري1

  199بیروت، ص

 ).زمن(، مادة 98، ص2002، )د، ط(، دار العلم للجمیع بیروت، لبنان، 4قاموس المحیط، ج: الفیروز أبادي2
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  : اصطلاحا_2_ 1

إن الزمن عنصر من العناصر التي ظلت غامضة المفهوم فانصرف الدارسون إلى تحدید 

روحها المفتقة وقلبها النابض «: فالزمن في الروایة یعد.مفهومه كل حسب اتجاهه

فمن خلال هذه الأطروحة نجد أن الزمن یلعب دوراً كبیراً 1»حركتهاوبدونه تفقد الأحداث 

  .في العمل الروائي لأنه یعد قلبها النابض وهو المحرك الأساسي في الأحداث السردیة

الزمن مظهر وهمي یُزمن الأحیاء والأشیاء فتأثر «: یعرفه"عبد المالك مرتاض"فنجد _ 

الزمن كالأكسجین یُعایشنا في كل لحظة بماضیه الوهمي غیر المرئي، غیر المحسوس ف

غیرنا مجسداً  2لا نستطیع أن نلتمسه ولا أن نراه أو نتحقق اننا نراه في... من حیاتنا 

عبد المالك "فالزمن عند » ...في شیب الإنسان وتجاعید وجهه، وفي سقوط شعره 

 یدل على أنه عنصر ملموس فنحن نحسه من خلال مظاهر الحیاة إذ أنه "مرتاض

  .یتمظهر في الأشیاء المجسدة التي تظهر من خلال عمر الإنسان من صغره حتى كبره

إنه مفهوم عام «: بقولها"سیزا قاسم"ونجد تعریفا یشابه هذا التعریف وذلك عند _ 

وموضوعي أو یمكن تحدیده بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في 

أي أنّ الزمن عندها متواجد في الطبیعة أي ملموس قابل للملاحظة ولیس 3.»الطبیعة

  .نابعاً من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة 

أن الفلسفة النفسیة لم تعد «: فیرى Gaston Bachelard"رغاستون باشلا "أما _

سوى فلسفة زمنیة كما یرى أن الاستخدام المنهجي للزمان یتم اكتسابه بصعوبة ویتم 

مه بصعوبة، كما ذهب إلى أنه لا یجوز لنا أن نخلط بین ذكرى ماضینا وذكرى تعلی

                                                           
، 2002ط، _ تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، د: إبراهیم عباس1

  .98ص
مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، منشورات ال: عبد المالك مرتاض2

  .173_ 172، ص1998، )د، ط(الكویت، 
  .67، ص2004بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، : سیزا قاسم 3
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نا، نعرف ما قمنا به في الزمن، وأكد أیضا بأنه لا مناص للزمان یزماننا فبواسطة ماض

ویعنى بذلك أن الفلسفة الزمنیة تحمل في طیاتها الفلسفة النفسیة وأن هناك .1»من أن یعلم

  .وذكرى الزمان فبذكرى الماضي یتواجد ویتحقق الزمناختلافاً بین ذكرى الماضي 

أن الزمن في العمل الروائي هو «یرى " Alain Robbe Grilletآلان روب جریه "_ 

ینتهي بمجرد الانتهاء من ... المدة الزمنیة التي تستغرقها عملیة قراءة الروایة 

القراءة، كما أنه لا  وهو بهذا التعریف یُلغي أي زمن آخرى للروایة عبر زمن2.»القراءة

  .علاقة بین زمن الأحداث والواقع ینبغي وجود أیة

  :أنواع الزمن_ 2

في إطار الحدیث عن الزمن علینا أن نفرق بین مستویین من الزمن ألا وهما زمن 

  .الموضوعي والزمن النفسي

  : الزمن الموضوعي: _1_2

نحو الامام بحثا عن الآتي، أن الزمن الطبیعي هو زمن غیر متناهي الوجود ویسیر دائما 

عبارة عن جریان منتظم یمضي دائما نحو الأمام بحركته، لا یلتفت إلى الخلف ولا «فهو 

إذن الزمن الطبیعي هو الإطار الخارجي للنص لأنه یمضي 3.»یمكن العودة إلى الوراء

ولیس له دائما إلى الأمام بحركته ولا یمكنه العودة إلى الوراء، لذا فهو أحادي الاتجاه 

 .اتجاه معاكس

 

  

                                                           

،  3خلیل أحمد خلیل ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، ط: جدلیة الزمن ، تر : غاستون باشلار 1 
 .  15 – 14، ص  1992

  .49، ص2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ط: مها حسن القصراوي 2

  197.3ة، صفي نظریة الروای: عبد الملك مرتاض
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  الزمن النفسي: _2_2

یرى أصحاب هذا التیار أن العقل عاجز عن إدراك اللامتناهي وعن إدراك الزمن ویعدو 

فالزمن « الحدس هو الطریق الوحید لإدراك الحقیقة الكامنة خلف عالم الظواهر الخارجیة،

لیس حقیقة موضوعیة خارجة كما یتوهم الفلكیون والعلمیون وفلاسفة العقل، بل هو 

دیمومة داخلیة ذاتیة فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة، مثلما یخضع الزمن 

إذ ن الزمن 1» الموضوعي، وذلك باعتبار زماناً ذاتیاً بقیمة صاحبه بحالته الشعوریة

خضع لقیاس یمتاز بحالته الشعوریة، وقبل أن یتطرق إلى المفارقة حقیقة نفسیة ذاتیة لا ی

الزمنیة والتي تتولد من خلال زمنین إلا وهما زمن القصة وزمن السرد علینا أن نتعرف 

علیهما أولا فزمن القصة هو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكل قصة بدایة 

  .ونهایة یخضع زمن القصة لتتابع منطقي

من السرد هو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة ولا یكون بالضرورة مطابقا أما ز 

وقد .لزمن القصة، ونجد أنّ بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل زمن السرد

  2نستدل بهذا الكلام من خلال رسم توضیحي بین اختلاف الزمنین

  زمن القصة     ج           د              ب        أ          

  

  زمن السرد  أ          د                     ب       ج         

                                                           
1
، 2004، 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط: حمد محمد النعیميأ 

 .23_22ص

  .73، ص1991، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: حمید الحمیداني2
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وقد أصبح الرجوع إلى الماضي حیث التذكر والاستدراك وجمع الخیوط التي لا علاقة لها 

بالحدث الرئیس أو القفز إلى الأمام من خلال التوقع والتنبؤ وهذا یولد لنا المفارقة الزمنیة 

 .الاسترجاع، والاستباق  تأتي في صورتي

  :المفارقة الزمنیة_ 3

   Analepses:الاسترجاع_ 1_3

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمانیة السردیة حضوراً وتجلیا في النص الروائي، 

ویتمثل ذلك بأن السارد یقوم بكسر النمطیة، وذلك بالعودة إلى أحداث ماضیة واسترجاع 

ولقد تعرض هذا المصطلح إلى عدة مرادفات من بینها .أحداث مسبق حدوتها

هو عملیة «فالاسترجاع ...). رة، السرد التذكاريرجاع، اشتغال الذاكالاسترجاع، الإ (

  1»یراد لحدث سابق على النقطة الزمنیة التي بلغها السردسردیة تتمثل في إ

دعاء أحداث وقعت بمعنى أنّ هذه التقنیة تخالف سیر السرد للعودة إلى حدث سابق لاست

  .الأحداثلیها السارد لملء فراغات زمنیة تساعد على فهم في الماضي یلجأ إ

یشكل كل استرجاع بالقیاس إلى «بقوله   Gérard Genette"جیرار جینت"ویعرفها _ 

هي عبارة  "جیرار جینت"فاللواحق عند 2.»الحكایة التي یندرج فیها، حكایة ثانیة زمانیا

وهناك نوعیین من اللواحق أو الاسترجاعات خارجیة واسترجاعات .عن حكایة ثانیة

  .داخلیة

  

                                                           
، 2011، 1یل البنیوي للروایة العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالتحل: فوزیة لیعوس غازي الجابري1

  .174ص
محمد معتصم وآخرون، الهیئة العامة للمطابع الامیریة، القاهرة، : خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر: جیرار جینت 2

  .47، ص1997، 2ط
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  Analepses Externat: استرجاع الخارجي_ أ 

یتم من خلال هذا الاسترجاع استعادة الوقائع الماضیة التي كان حدوثها قبل المحكي 

  .الأول، وهي بذلك تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة

هو ذلك الذي یستعید أحداثاً تعود إلى ما قبل بدایة «"لطیف زیتوني"یُعرفها _ 

ویقصد بذلك هو ما كانت فسحته الزمنیة، واقعة خارج نطاق زمن الحكي، أي 1.»الحكایة

السرد (بمعنى أنه لا یدخل ضمن حدود نقطة البدایة التي ینطلق منها حاضر القصة 

ولا نجد من هذا النوع إلا مثالا واحداً في الروایة والذي جاء به الراوي بطریقة ).الابتدائي

؟ هل تذكر المناسبة )دع القلوب تقر(ذي كنت تقول فیه هل تذكر الوقت ال«الاستفهام 

التي قالها فیها سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام، كان خارجا لتوه من أحب الدیار الیه 

  2.»كان خارج من مكة

من خلال هذا الاسترجاع حاول السارد أن یُعطي لنا صورة واضحة من خلال تشبیه _ 

فالنبي ) دع القلوب تقر(ریم وذلك تمثل في مقولة شخصیة أحمد ندیم بحالة النبي الك

تداول هذا اللفظ عند تركه لمكة مُجبرا فقام الكاتب باسترجاع هذا  علیه الصلاة والسلام

الذي ترك فرنسا مجُبرا، إذ نجد أن هناك تشابها في  "أحمد ندیم"اللفظ مع شخصیة 

ثا وانما اقتباس واسترجاع عب) دع القلوب تقر(المواقف، إذن فالكاتب لم یأت بالقول 

  .ماجري مع نبینا الحبیب

  Analepses Interne: استرجاع داخلي_ ب

هذا النوع من الاسترجاع یتیح للروائي فرصة إعادة أحداث لها صلة مباشرة بالقصة 

هو الذي یستعید «الرئیسة، وبشخصیاتها المركزیة لمسارها الزمني فالاسترجاع الداخلي 

                                                           
  .19، ص2002ن 1فرنسي، دار النهار للنشر لبنان، طمعجم مصطلحات نقد الروایة عربي انجلیزي : لطیف زیتون1

  .70، ص2016العتبات والأبواب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : أحمد البحري2
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من الحكایة أي بعد بدایتها وهو الصیغة المضادة للاسترجاع أحداثا وقعت ضمن ز 

أي إعادة الأحداث المتواجدة في زمن الحكایة وذلك بعد بدایتها وهو عكس 1.»الخارجي

الاسترجاع الخارجي، نجد هذا النوع من الاسترجاع توفر في الروایة بنصب وافر إن لم 

نتصف العام والتقینا كتلمیذین كنا في عطلة م«نقل إنه استحوذ علیها وتمثل وذلك 

بالحقائب والكتب عند بیت الافاعي، أظنك صدقت للوهلة الأولى ما قلته بخصوص 

حین سلمت علیك ونظرت إلیك ملیًا شعرت كأنّ المرة الأخیرة التي رأیتك فیها ... العجز

ي یعكس هذا الاسترجاع حنین الكاتب للعودة إلى طفولته حین كانت تلتق2.»كانت بالأمس

في مكانه المخصص والمتمثل في بیت الافاعي عندما كانا تلمیذین إذ أن  "أحمد ندیم"مع 

رغم رُشدهما وتألف مشابها إلا أنهما مازالا یُكنان المشاعر للمكان الذي كان یجمعهما في 

أو تذكر «وكذلك .صغرهما، فالكاتبة قامت باستذكار هذا المكان لأنه كان یعني لها الكثیر

مناقشة نضال للدكتوراه لقد مستني الفرحة الكبیرة التي فرحتها من أجله حتى قلت یوم 

إن فطرتك لا زالت سلیمة، نعم هو ذلك لقد رأیتك سعیدا متسقا مع نفسك لا تتحدث عن 

غیر االله، أشعر الآن بصواب رأیك في عدم لقائنا مرة أخرى، أنا لا أرغب في أن تنتهي 

  .3»في االله علاقتنا حتى أموت أني أحبك

إن هذا الاسترجاع یعكس الیوم الأخیر لمسار الدرامي والمتمثل في یوم مناقشة نضال 

فهاته  "سهام بیومي"و "أحمد ندیم"للدكتور فقد تم شمل احباب وأصحاب نضال وخاصة 

الأخیرة والتي تعد كاتبة لهاته الأحداث تقوم باسترجاع ذكریاتها وترید من أحمد ندیم أن 

كان یتجنب  "أحمد ندیم"الآخر ذلك الیوم الذي لمستهم جمیعا الفرحة إلا أن  یستذكر هو

اللقاء معها وذلك لأنه متصوف إلا أنها بقیت متمسكة به، حتى ولو من بعید كما نجد 

؟ ركنت قد قاطعتني بعد عراك، هل تذكر تفاصیل ما صا«الكاتبة تستذكر أحداثاً أخرى 

                                                           
  .20معجم المصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني1
  .53، صمن الروایة2
  .54الروایة، ص 3



 جدل عوامل التصوف وعناصر السرد في العتبات والأبواب:                  لفصل الأولا
 

34 
 

أنت متصوف حقیقي وأنا متصوف ... ته لعماد إني اذكره، لأني سمعت القسم أقسم

  1»فاسق

فمن خلال هذا الاسترجاع قام الكاتب باستذكار التفاصیل التي أدت الى انفصال بینه _ 

وقد بدأ هذا التقاطع بسبب علاقة الكاتب الذي هو أحد أصدقائه،  "أحمد ندیم"وبین 

  .ریته تحت أي مسمىلا یسمح بالاعتداء على ح"أحمد ندیم"والسبب الثاني هو أن 

كنت تقرأ من قصیدة الرجل ذي . كنت تقول لدرویش إني ما«ونجد استذكار أخر _ 

نعیش (أما زالت تحفظها؟ المذهب الذي یتكرر فیها كان یجن السكران . الظل الأخضر

معذرة یا أخي لو ذكرتك بشيء ). معك، نجوع معك، وحین نموت نحاول ألا نموت معك

فوق ) الكونتوار(تذكر ما أقول؟ هل تذكر كیف كنا نجلس؟ أمام  یزعجك باالله علیك هل

بینما كان  اتهما عندما كانا في أحد الحناةقام هنا السارد باسترجاع ذكری2»كراسي عالیة

كان یلقي قصیدة لمحمود درویش المعنونة الرجل ذي الظل  "أحمد ندیم"یشرب و "نضال"

لأحمد "لأنها كانت جلسة مخصصة له و الأخضر أراد السارد استرجاع هاته الذكریات

فهو یعتز بذكریات مع أعز أصدقاءه ونختم باستذكار أخیر ولیس آخر والمتمثل  "ندیم

سبان تربي یتیما عند عمته بعدما فقد لإایحتلها التي ) سبته(أبي مولود في مدینة «

في تلك ببلدة الناظور  والدیه في حادث تصادم ولما شب خرج للعمل في أحد المحاجر

البلدة الساحلیة تعرف على أمي وتزوجها، ولما أنشأت إحدى الشركات الفرنسیة 

و عشرین كیلو مترا التحق به ثم بنح) وجدة(اج المواسیر شرف مدینة لإنت امصنعه

فالكاتب قام هنا باسترجاع حیاة أبیه منذ صغره فأبوه كان یتیما 3»أنجبنا في هذه الصحراء

نه لوالدیه، وعندما أصبح شاباً خرج للعمل في أحد المحاجر ببلدة تربى عند عمته بعد فقدا

نجابه في مدینة شرق مدینة لبلدة تعرف على أمه وتزوجها وتم إالناطور وفي هاته ا

                                                           
  .68الروایة، ص 1
 .88لروایة، صا 2
  .94_93الروایة، ص 3
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لى الوراء لتروي لنا طفولة والده وكیف التقى بأمه والمكان الذي أعاد بنا إفنجده .وجدة

  .یاتهولدت فیه حتى تُعطي لنا لمحة عن بُذور ح

  prolepis) الاستباق(السوابق _ 2_3

لیه مسبقا، وقد قنیة للمفارقة الزمنیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إیُعد ثاني ت

السرد «یعرفه  حسن بحراويتعددت مصطلحاته من بینها الاستشراق وهذا نجده عند 

أو یمكن توقع  الاستشراف هو كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها

  .1»حدوثها

أي كل حركة سردیة تقوم على أن یُروي حدث لاحق قبل أوانه مع توقع ذكرها ووقوعها 

وجاء بمعنى التوقع والقبلیة ولكن أكثر تداولا هو الاستباق، فهذا الأخیر یعطي للقارئ 

یلجأ فرصة التعرف على وقائع قبل حدوثها الطبیعي في القصة تعد من الحیل الفنیة التي 

إلیها الكاتب أو الراوي قصد حالة انتظار لدى المتلقي هي بمثابة تمهید أو التنبؤ للأحداث 

  : ونجد نوعیین من الاستباق.المتبقیة

  prolepse interne: استباق داخلي_ أ

هو عملیة استباق للأحداث الروائیة لا تتصف معطیاته دوما بالحدث والتحقیق فوظیفة 

. 2»التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدث في العالم المحكي«الأساسیة تتمحور في 

  .أي هي تنبأ داخل حد الزمن المحكي

  

                                                           
  .132، ص1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، الدار البیضاء، ط: حسن البحراوي1
 .133المرجع نفسه، ص2
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لقد رأیت لك رُؤیة منذ أكثر من سنة ولم أخبرك «وقد تمثل هذا النوع في الروایة كما یلي 

هل تذكر العجوز الذي قرأ لك الكف؟ قال إنك ستعیش . أنت ستعیش طویلا... بها 

  .1»الأعمار بید االله. نةثمانین س

قام السارد من خلال هذا المقطع الإستباقي بالتنبؤ بطول العمر للشخصیة الأساسیة في 

الروایة إذ أنه استبق الأحداث من خلال رؤیة قراءة الكف بأنه البطل الروائي سیعیش 

أن یهجر لقد تنبأت له «كما نجد استباقا آخر تمثل . ثمانین سنة إلا أن الأعمار بید االله

  .2»الدنیا ویقبع في المترو عموما لم یبق أمامه كثیرا من الوقت حتى یضع ذلك

وفي هذا المقطع یوجد استباق حیث نجد فیه تنبؤ إلاّ أنّ مضمونة یختلف عن المثال 

للدنیا وأنه لم یبق له الكثیر من الوقت "أحمد ندیم"فهنا السارد تكلم عن هجران . الأول

 .لانعزاله وتقوقعه بمفرده حتى یقوم بذلك وذلك

  : استباق خارجي_ ب

سلسلة «هذا النوع من الاستباق على خلاف النوع السابق فهو یخبر بشكل صریح عن 

  إذ نستطیع أن نقول هي  .3»الاحداث التي سیشهدها في وقت لاحق

مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحیكها السارد بهدف إطلاع المتلقي على ما «

  4»المستقبل سیحدث في

اذن الاستباق الخارجي هو ذكر الأحداث التي ستحدث في وقت لاحق في العمل الروائي 

 .وقد تكون تنبأت خارج حد الزمن المحكي

                                                           
  .36الروایة، ص1
  .82الروایة، ص 2
  .137بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي 3
، 2005، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طأحمد المرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، 4

  .267ص
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  :تقنیات الحركة السردیة_ 4

هي التقنیات التي تقع في مستوى المدة من مستویات الزمن السردي والتي یطلق علیها 

بقیاس الحركة وهي أربع حركات سردیة اثنتان فیما یرتبط بحركات السرد نظرا لارتباطها 

  طائه ریع السرد وأخریات فیما یرتبط لإببتس

  :تسریع السرد _1_4

 sommaire: تقنیة الخلاصة _1_1_4

أشهر أو ساعات في كلمات  بها أنّ الراوي یلخص أحداثا جرت في سنوات أو ونعني

نتحدث عن الخلاصة أو «بقوله " يحسن بحراو "ون ذكر التفاصیل ویعرفها قلیلة، د

كتقنیة زمنیة عندما تكون وحدة من زمن القصة تقابل وحدة  Résuméالتخلیص 

أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا فیها الراویة مرحلة طویلة من الحیاة 

بالسنوات أو التهور أو الأیام  هي ببساطة سرد أحداث ذات مدة طویلة تقدر1.»المعروضة

وتستعمل هذه التقنیة لتشویق القراء . یجارها في أسطر قلیلة وذلك حسب مقام السردوإ 

  2للبحث عن الحادثة ومعرفة تفاصیلها وقد تستعمل لعدم أهمیة الحدث في بناء الروایة 

فنجد من ممیزات الخلاصة حسب الدارسین أنها تقلص حجم الحكایة على مستوى النص 

  .لى آخرتقال من مشهد إ، كما تمكن من الانأو الروایة

وبذلك یصبح زمن الخطاب باستخدام هذه التقنیة أقل من زمن الحكایة ویمكن توضیح 

  3.ذلك من خلال الشكل الاتي

                                                           
  .145حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص1
الى الأسفل نموذجا، دار  بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع والذات النظر: أمال منصور 2

 .32ص2006 ،1السلام، القاهرة مصر، ط

، 1999، 1عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، مطبعة الأمنیة، الرباط، مغرب، ط 3

  .169ص
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  زمن الخطاب 

  

  

 

  زمن الحكایة 

من خلال هذا الشكل نلاحظ كیف عملت تقنیة الخلاصة على اختصار مدة زمنیة طویلة 

حیث إن المستقیم الذي هو على مستوى زمن الحكایة كان طویلا، ) سنوات3(بتقُدر 

  :وبدخول تقنیة الخلاصة قلصت في طوله، نستطیع أن نمثل كالآتي

  

  

  

ولا أخفي علیك بعد كل «: كما یلي" العتبات والأبواب"ویتجلى تقنیة الخلاصة في روایة 

معنى ذلك أني ألوذ بسیدنا محمد . لازلت بعیدا عن االله جراء ما ألهانيتلك السنوات 

علیه الصلاة والسلام على طریقة الشیخ عبد الغني النابلسي حتى یرتفع الحال ولا 

  1»ینقطع المقال

إذ نجد هذا المقطع مبهما، نتیجة لعدم تحدید من قبل السارد، هو ما یفتح التأویل أمام 

فالسارد هنا لا یحدد لنا عدد السنوات التي كان فیها  ،)كل تلك السنواتبعد (القارئ فعبارة 

  .بعیدا عن االله

                                                           
  .69الروایة، ص1

 

لاث سنواتث  

 

  .زمن الحكاية <زمن الخطاب      
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كرهت هذا الخراب المسمى بالصحراء منذ وعیت، وبعد أكثر من عقدین «: ونجد أیضا

  1»من الحیاة في فرنسا أعود إلیه وحیدة من جدید

 )بعد أكثر من عقدین(ا ذكر م بتحدید المدة الزمنیة لم یصرح بها وانمیقفالسارد هنا لم 

لیجعل القارئ أمام تأویلات على هذا هاته المدة التي عاشها في فرنسا ورجوعه بعد ذلك 

  .إلى مسقط رأسه لیكون وحیداً من جدید

 l’ellipse: الحذف_2_1_4

وهو تقنیة تساهم في إسقاط جزء من الحدث أو المادة الوقائعیة الخام في النص مكتفیة 

بالإشارة إلیه بصورة ظاهرة أو ضمنیة حینما ینقل لنا السارد أو الراوي من خلال فترة 

زمنیة إلى أخرى وعدم التطرف لما جرى فیها من أحداث وهو قفز زمني فوق مدة روائیة 

ر إشارة الى ما تم فیها من حوادث ویستعمل الراوي عبارات تحدد طویلة أو قصیرة من غی

فهي اختزال أو تجاهل بعض ...) مرت شهور، سنوات، بعد ثلاثة أیام(مدة الحذف 

  2الأحداث

تقنیة زمنیة تقتضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة وعدم التطرف «"حسن بحراوي"یُعرفها 

  3.»لما جرى فیها من وقائع وأحداث

بمصطلح الاسقاط ویقصد به اختزال أو تجاهل بعض الاحداث من  "ن بحراويحس"جاء 

  .زمن الحكایة

  

  

                                                           
  .94الروایة، ص 1

  .50- 49شعریة المكان في قص ما بعد الحداثة، ص: محمد جواد حبیب2
  .156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص3
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  1.إذ نجد في تقنیة الحذف أن زمن الخطاب أقل من زمن الحكایة 

  

  

  ) صریحة، ضمنیة، افتراضیة(قسام وهي تقنیة الحذف إلى ثلاثة أ "جیرار جنیت"وقد قسم 

  Escplicite déterminéالمحذوفات الصریحة _ أ

إلى روح ) محددة أو غیر محدودة(تصدر إما عن إشارة «بأنها " جیرار جنیت"یُعرفها 

  2»الزمن الذي تحذفه

أي هي تلك المحذوفات التي تدل علیها الروایة عن طریق مؤشرات زمنیة واضحة نحو 

  ) بعد عشر سنوات، خلال أسبوع، خلال أیام مضت، بضع شهور(ذلك 

لقد عشت تزرع الخیر في باریس ثماني سنوات ثم ذهبت ولم تنتظر «: وتمثل كذلك

الحصاد، أعرف أن الحصاد الذي جاءك في غیر موعده كان أمر علیك من الحنظل 

  3»فدفعته ولم تبال

بطیبة في طیلة هاته ثمانیة سنوات إلاّ  فالنص یخبرنا بأن أحمد ندیم كان مُحبا متعاملا

أنه لم یُعامل مثلما كان یُعامل فقد جاءت تقنیة الحذف هنا لتسریع حركة السرد ضمن 

النص ولا یجازها في ثمانیة سنوات دون التفصیل أو الذكر طریقة تعامل أحمد في هاته 

  .المدة الزمنیة

                                                           

.156شكل الروائي ، ص حسن بحراوي ، بنیة ال  1  
 .118-117خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص: جیرار جنیت2
  .64الروایة، ص3

  زمن الحكاية  ∞<زمن الخطاب   
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التي ناهزت العامین محو أمیة  لقد استطعت في تلك الفترة«كذلك ونجد تقنیة الحذف 

كما استطعت ترتیب الوقت بشكل یسمح بممارسة شتى . كثیرة من النسوة الریفیات

  1»أعمال الطاعات

عمال في فترة محدودة والتي ذكرها في نا النص أن الشخصیة قامت ببعض الأیصف ل_

النص یع حركة السرد ضمن وقد جاءت تقنیة الحذف الصریح لتسر ) ناهزت العامین(

  .الروائي

ذهبنا إلى حي . لقد بت أكتشف باریس معك بعد أربع عشرة سنة«وتمثلت أیضا 

... وجلسنا بین مئات السیاح نشاهد بضع نافورات تتراقص مع الموسیقى ) لادیقانس(

  2»وأنت تذكرني بالسبب الذي تم على أساسه التعارف

امت بتلخیص اكتشافها في هذا النص نجد الكاتبة اعتمدت على ضمیر الحاضر فقد ق

  .لباریس لمدة أربعة عشر سنة وذلك عن طریق زیرتها للأماكن المتواجدة فیها

حیث بلدتي الخالیة من البشر بالقرب من حدود الجزائر «ونجد نموذج آخر یتمثل _ 

هأنا أطوف معك حول . الغریبة، ونتبع المنطقة الشرقیة حسب التقسیم الإداري للمملكة

كر ماكنت اخشاه أنا لم تنقطع علاقتي بهذا الخراب حتى في العقدین صفر الرمل لأتذ

  3»اللذین قضیتهما بعیداً 

یسیطر الراوي بضمیر الحاضر على مجربات السرد في هذا النص وقد استعان بالوصف 

لم یقم بتفصیل الحذف الصریح، رَصَدَ موقع البلدة التي یعیش فیها وقد استخدم نظریة 

  ).العقدین(بذكر الأحداث التي جرت في هاته الفترة وإنّ ما اكتفى 

                                                           
  .42الروایة، ص1

 .101الروایة، ص2
  .95الروایة، ص 3
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  implicite)غیر المعلنة(المحذوفات الضمنیة _ ب

تلك التي لا یصلح في النص بوجودها بالذات والتي أنما «بانها " جیرار جینت"ویُعرفها 

انحلال الاستمراریة یمكن القارئ أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل الزمني او 

  1»السردیة

أي تلك المحذوفات التي لا یصرح بها الراوي مباشرة وإنما على القارئ اكتشاف تلك 

  .الحلقة المفقودة من الزمن انطلاقا من فهمه للنص

  les ellimpses implicitesالمحذوفات الافتراضیة _ ج

والذي تستحیل موقفته، بل ... أكثر أشكال الحذف ضمنیة «بأنه " جیرار جنیت"یرى 

  2»أحیانا یستحیل وضعه في أي موضع كان

الصریحة ( تعد هذه النوعیة من المحذوفات صعبة التحدید، فهي عكس النوعین السابقین

  )والضمنیة

  .وهذا النوع من المحذوفات لم یتوفر في الروایة

  :تعطیل السرد _2_4

وتیرة عبر التركیز على أبرز هي حركة مضادة لتسریع السرد إذ هي إعطاء وتعطیل 

  .تقنیتین تقومان بذلك تقنیتي المشهد والوقفة

  Scène: المشهد_1_2_4

وهو الشكل السردي الأكثر أهمیة بین العناصر الأخرى فهو یقوم اساساً على الحوار 

  تعرفه

                                                           
  .119خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص: جیرار جنیت1
  .119ص المرجع نفسه، 2
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سمیت هذه الحركة بالمشهد لأنها تخص الحوار، حیث یغیب الراوي «": یُمنى العید"

  1»لام كحوارین صوتینویتقدم الك

من خلال هذا التعریف نجد أن المشهد هو حوار یقوم بین شخصین وینسحب الراوي 

ویترك الدور للشخصیات وتكمن معادلة النظریة لتقنیة المشهد تتساوى زمن الخطاب مع 

  .زمن الحكایة

  

  

جنّ جنون سیلفي وهي تسمع ما أنقله إلیها، لقد «ومن الأمثلة الواردة في الروایة تذكر 

  2.»أبداً إلى حالتكم هذه: هل تفهمین؟ تقول: وكلما سألتها

إذن یقدم هذا المشهد حوارا بین سیلفي ونضال دویكات عن موضوع دار بین الأصدقاء 

  .فهي لیست عربیة لم تفهم ولم تستوعب النص الذي دار بین الزملاء

دخل علینا شاب جمیل ألقى السلام وجلس یتحدث معي  وبعد ما جلسنا«: ونجد كذلك

ولما سألته عن إمكانیة . كان ابن الشیخ، وكان یدرس الفلسفة الإسلامیة في السربون

بعد القهوة سوف تلتقي : دخول المكتبة قال وهو یلتقط صینیة من عبد أسود غطیس

: ا أحتاج إلیه، قالبالشیخ هناك، سألته عن إمكانیة الاستعارة حتى أتمكن من تصویر م

  3»هذا من اختصاص الشیخ، أسرعت في تناول القهوة وتوقفت عن إلقاء الأسئلة

                                                           
  .127البنیوي، صء المنهج عید، تقنیات السرد الروائي في ضو یمنى ال1
  .67الروایة، ص 2

  .106الروایة، ص3

  زمن الحكاية = زمن الخطاب 
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الذي كان یدرس الفلسفة الإسلامیة  "ابن الشیخ"و"نوال طه "هذا المقطع الحواري دار بین 

فكان موضوع الحوار كیفیة دخول المكتبة إلاّ أنه لم یُعط لها أي معلومة باعتبار أن 

  .و أهل الاختصاصالشیخ ه

قلت في نفسي «: ونتطرق الآن إلى حوار لكن یختلف عن الحوارات السابقة وهو كالآتي

إذن فماذا أنتظر؟ لقد جربت معك كل الرغبات الموءودة، وحررت روحي من كل الجروح 

  1»كنت لا أرفض دعوة للقائك، وفي كل مرة أتعلم منك الجدید. والأوجاع

وار داخلي أو ما یسمى بالمونولوج بین الشخصیة وذاتها، فهي فهذا المشهد الحواري هو ح

  ".أحمد ندیم"تسأل وتجیب نفسها عن الأشیاء التي فعلتها وتود فعلها مع 

إذن المشهد ینقسم إلى نوعان مشهد حواري خارجي كالمتالین الأولیین والآخر مشهد 

  .حواري داخلي وهذا ما تمثل في المثال الأخیر

 la pause: الوقفة_2_2_4

هي توقفات معینة یحدثها الراوي مسار السرد بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف 

  2.یقتضي عادة انقطاع الصیرورة الزمنیة، ویعطل حركتها

اختلال زمني غیر سردي، وتتعلق بالمقاطع التي تتوقف فیها الحكایة وتعیش «: أو هي

  .3»عن الأنظار ویستمر الخطاب للسارد وحده

                                                           
  .102الروایة، ص 1

  .38، ص_النظر إلى أسفل نموذجا_أمال منصور، بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع بالذات 2
كادیمي ناجي مصطفي، منشورات الحوار الأ: نظریة السرد من وجهة النظر الى التبئیر، تر: جیرار جنیت وآخرون 3

  .127، ص1989، 1والجامعي، ط
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فالروائي من خلال هذه التقنیة الاسلوبیة یقوم بتقدیم تفاصیل وجزئیات صغیرة في عدة 

صفحات عن طریق الوصف أو التعلیق، فبهذا الطریقة یعلق تسلسل السرد بصفة مؤقتة 

  1: لیترك المجال لأوصافه والتعلیقات وعلیه فالمعادلة النظریة لتقنیة الوقفة كالاتي

    الوقفة  

  

  

  

  

  سیر الأحداث                                         استمرار الأحداث 

طبیعة البیت كانت تشجع على ذلك فیلا من طابقین «: وتمثلت في هاته الروایة كالآتي

منذ صغرى لا أهاب . یسبقها حدیقة كثیفة الأشجار یحفل كل موضوع فیها بذكرى مؤلمة

أحیانا كانت الریح تقتلع الأشجار وتشعر كأن  شیئا، ولا أخاف إلا من غضب الصحراء،

ات الرمل الخشنة تدخل إلینا رغم الأبواب والشبابیك الموصد بالبیت زائل لا محالة، وحبی

ومع تغییر الفصول تتغیر سحب الرملیة التي تردم الطرق وتعوق الحركة وتعید تشكیل 

عطل الحركة من الظهیرة في الصیف تتحول الرمال إلى نار االله الموقدة وتت. الصحراء

  2.»إلى ما بعد الزوال

في هذا المقطع عبارة عن وصف البیت فالسارد هنا قام بوصفه بكل تفاصیله بكل 

تفاصیله وخاصة في فصل الصیف یكون هذا البیت بدل الراحة والانتعاش یصبح كالنار 

                                                           
  .38بنیة الخطاب الروائي، ص: أمال منصور 1

 .97_96الروایة، ص2
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وكأن  من درجة الحرارة المتواجدة في الصحراء خاصة وقت شروق الشمس إلى غروبها

الكاتب من خلال هذا الوصف لا یحبذا هذا البیت وذلك لذكر سلبیات البیت بدل 

  .تالإیجابیا

انتهینا من القهوة ومشینا نحن الثلاثة في سرداب ضیق ... «ونجدها في مقطع آخر 

كانت . طویل خلف ابن الشیخ مشینا نحو ثلاثین مترا حتى وصلنا إلى باب المكتبة

وحالة الدهشة التي . الحوائط الصخریة التي نمشي بینها المصابیح النیون تكشف

هذه طرق وحجرات مشقوقة في قلب الصخر، من الذي . رافقت وصولنا البلدة لم تتوقف

شقها؟ أي أصابع تلك التي نحتت هذا المعمار الجمیل؟ أم أنها كانت مغارة؟ بالطبع لا 

رادیب تفضي إلى حجرات بتنظیم هذه س. المغارة لا تأخذ طابعا هندسیا البتة. ذلك نیمك

ولما . تم اكتشفت ونحن بالمكتبة أن ثمة سرداباً آخر واسعاً یقضي إلیها. هندسي رائع

جلسنا ظهر فیه سیدنا إدریس محمولا على كرسي عظیم من الخشب بین عبدین 

یا إلهي؟ أیوجد على ظهر الأرض كل هذا الجمال؟  اأسودین، صرخت في نفسي ما هذ

  1»لمقدس، الهیبة والجمال والجلالإنه النور ا

وجاء في هذا الحدیث وصف للمكتبة فالسارد قام بوصف دقیق لهاته المكتبة وبعدما كان 

یمشي في السرد بطریقة آلیة فكان الحدیث عن طریقة استقبال ابن الشیخ لهم تم التطرق 

یتخیل القارئ والتوقف السارد في المكتبة لیصفها ویستطیل بها إلى درجة التعمق حتى 

  .شكل هاته المكتبة

  

  

  

                                                           
  .107- 106لروایة، صا1
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  le lieuالمكان: ثانیا   

یهتم السرد اهتماما بالغا بالمكان وذلك لأن القص لا بد له من وعاء یختص أحداثه سواء 

كان هذا المكان واقعیا أم متخیلا، لأنه لا یمكن تطور أحداث وأشخاص بمعزل عن 

  .المكان

  .لغویة وعدة مفاهیم اصطلاحیةولقد أخذ مصطلح المكان عدة دلالات 

  : لغة_1_1

التهذیب اللیث في . المكان والمكانة واحد: مكن«:"لابن منظور"جاء في لسان العرب 

والدلیل على أن المكان ... أصل تقدیر الفعل مَفْعَلُ، لأنه موضع لكینونة الشيء فیه 

. لَ كذا وكذا بالنصبمفعل أن العرب لا تقول في معنى هو منيّ مكان كذا وكذا إلا مَفْعَ 

  1»ابن سیده والمكان الموضوع والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع

ونجد في معجم آخر له نفس المعنى الذي یحمله التعریف الأول وتمثل ذلك في معجم 

  2»وهو الموضوع) م ك ن(لفظ المكان مشتق من مادة «الصحاح 

  .المكان یحمل معنى الموضوع ومن خلال المعجمیین السابقین نستنتج أن

  

  

  

                                                           
  ).م، ك، ن(، مادة 414لسان العرب، ص: ابن منظور1
، 1967، 1مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد علي بن أبي بكر عبد القادر الرازي2

  ).م، ك، ن(مادة 631ص
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  :اصطلاحا_2_1

حظي المكان في الدراسات النقدیة بأهمیة كبیرة حیث اختلف النقاد والدارسون في تسمیتهم 

فمنهم من أطلق علیه مصطلح الحیز ومنهم من استعمل مصطلح المكان، أما المصطلح 

: في قوله "حمیدانيحمید ال"الشائع وهو الفضاء ونذكر ممن یستعمل لفظ الفضاء نجد 

إن الفضاء في الروایة أوسع وأشمل من المكان لأنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها «

الحركة الروائیة المتمثلة فیسیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر أو 

  1»تلك التي تدرك بالضرورة بطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیه

  .ضل لفظ الفضاء لأنه أعم من المكانف "حمید لحمیداني"إذن نجد 

یمكن تمثیل الحیز بواسطة «: في قوله "عبد المالك مرتاض"ونجد مصطلح الحیز عند _ 

كثیر من الأدوات اللغویة ذات الدلالة التقلیدیة على المكان مثل الجبل والطریق والبیت 

  2.»وذلك بالتعبیر عنها تعبیرا مباشرا... والمدینة

ة عن أحیاز في معانیها، فكل حیز یمكن أن یولد حیزا أكبر منه إذ أنه فهذا كلها عبار _ 

أن مصطلح الفضاء قاصر بالقیاس إلى الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن یكون «یرى 

معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء والوزن 

مكان نرید أن نفقه في العمل الروائي على في حیث أن ال... والثقل والحجم والشكل

  3»مفهوم الحیز الجغرافي وحده

یعد هذا التعریف شرحا للتعریف الأول والتفرقة بین المصطلحات الثلاثة ألا وهي الفضاء 

  .والمكان والحیز

                                                           
، 2002، )ط. د(تقنیة السردبة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، : ابراهیم عباس 1

  .32ص
  .124في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص: عبد المالك مرتاض 2
  .121المرجع نفسه، ص 3
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المكان لیس عنصرا زائدا في الروایة «: یعرفه "حسن بحراوي"أما مصطلح المكان نجدر 

ویتضمن معاني عدیدة بل إنه قد یكون في بعض الأحیان، هو الهدف  فهو یتخذ أشكالا

  1»من وجود العمل كله

على أهمیة المكان في لعمل الروائي، فالمكان یسمح لنا بالقبض "حسن بحراوي"یؤكد _ 

  .على الدلالة الكاملة والشاملة للعمل في كلیته

  أنواع المكان_2

لف الظواهر والحوادث الواقعیة التي تتیح للروائي تعد الروایة القلب الأكثر استیعاباً لمخت

یلعبه المكان في توضیح  ذكر مختلف الأمكنة التي تخدم موضوعه وتبیان الدور الذي

ولكي یلجئ الروائي إلى عالمه المكاني یجب علیه . خراجه في حلة جمالیة راقیةأفكاره وإ 

  .الوقوف على الأمكنة وتحدید تقسماتها وأنواعها

  : اكن المغلقةالأم_1_2

وهو یمثل غالباً الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم الخارجي، ویكون محیطه 

  .أضیق بكثیر من المكان المفتوح

  : البیت_1_1_2

یحمل البیت معاني السكن والاستقرار لساكنیه فهو المكان الوحید الذي مهما ابتعد عنه 

باعتباره یمثل عالمه الذاتي الذي یسكن فیه لهذا الانسان، یعود إلیه عن رضا وطوعیة 

  .سمي بالمكان لتضمنه معنى السكینة

هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات «: في قوله "باشلار نغاستو"یعرفه 

وأحلام الإنسانیة ومبدأ هذا الدمج وأساسه هي أحلام الیقظة ویمنح الماضي والحاضر 

                                                           
  .33بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي1



 جدل عوامل التصوف وعناصر السرد في العتبات والأبواب:                  لفصل الأولا
 

50 
 

یة مختلفة كثیرة تتداخل أو تتعارض وفي أحیان أخرى تنشط والمستقبل البیت دینام

بعضها في حیاة الانسان ینحى البیت عوامل المفاجأة ویخلف استمراریة، فبدون البیت 

  1»یصبح الانسان كئیبا مقتتا، إنه البیت یحفظه عبر عواطف السماء وأهوال الأرض

لإنسان فبدونه یعیش الإنسان أي أن البیت هو المكان الذي یحمل كل الذكریات وأحلام ا

  . مشردا مشتتاً لا شيء یأویه

ولقد تداول البیت في الروایة الكثیر من الصفحات ولذلك سنقوم بإحصائها في جدول 

  : الاتي

  الصفحة   من الروایة      المكان 

الشقة الجدیدة كانت بالطابق الأرضي في بنایة _   

  .قدیمة تطل على الحدیقة

15.  

  

  

أرید أن أخرج من البیت وأخاف أن یراني _ 

  . الناس

20.  

  البیت     

  )الشقة(    

حیث خرجت من البیت للمرة الأولى بعد _ 

  . أسبوعین كنت لم أزل علیلا

23.  

  .28  . انتقلنا إلى شقة فاخرة في بیت یهودي فرنسي_   

مع الأستاذة فطیمة  رفحین سجلت الماجستی_   

سمیح وتعودت الذهاب إلى بیتها فاقت أسباب 

  .المرض كل حدود

41.  

                                                           
غالب هلسا، منشورات المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر، بیروت لبنان، : جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار 1

  .39، ص1ط
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الصیني جارنا في بیت ) أوكس بونج(أوتذكر _   

  ؟)سان كلود(

56.  

) هبان یولی(اشتریت فیلا صغیرة بمنطقة _ 

  .وساعدني أحمد حسن في ترمیم بعض جدرانها

75.  

البیت والتلفون من هنا بدأت المراقبة، مراقبة _   

  .والمواصلات والعمل

82.  

  91_90  .للمرة الأولى أشعر بالبیت والأهل والعشیرة_   

  

  

 و الشقة(یلخص لنا هذا الجدول أن البیت حیث جاء في عدة صیاغات فقد جاء بمعنى 

فقد كان عبارة عن وصف للبیت وفي بعض الأحیان ورد باعتباره ملجأ  )الفیلا والبیت

  الإنسان واحتوائه إما علیلا أو سلیما إلا أن الوصف طغى علیه أكثر

  : الحمام_2_1_2

یعد المكان الذي یستحم أو یغتسل فیه المرء فهو غالبا یتكون من مغطس أو رشاش للماء 

تتناسب مع مساحة المنازل والبیوت یستخدمه الساخن والبارد ویكون صغیر المساحة 

 .الإنسان للاغتسال وطهارة الأبدان
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  :ولقد تمثل هذا العنصر في الروایة كالآتي

  الصفحة   من الروایة       المكان 

  .18  .نزعت ثیابي المتسخة ودخلت بحذر تحت الدش_   

وقفت ارتدي الملابس أمام المرآة الكبیرة في _   .الحمام

  .الحمام

18.  

حتى أن بعضا منهم كان یتوتر ویرتبك حین یراني _ 

  .ثم یسأل عن الحمام

29.  

لبست هذا فقط بل یدخل الحمام أولا ویبلل شعره _   

ثم یتمطى ویقول كلاما تفهم منه أن كنا بالفراش قبل 

  .وصولها

40.  

  . ونلخص أن الحمام أخذ معناه الطبیعي لم یتغیر في الروایة جاء بمعنى الاغتسال

  : الأماكن المفتوحة_2_2

هي ذات حیز مكاني خارجي لیست له حدود ضیقة بل ذات فضاء رحب واسع وغالبا ما 

  .یشیر هذا إلى لوحة طبیعیة خارجیة، واحتضانه لنوعیات مختلفة من البشر

  :في الروایة متعددة نذكر منهاوالأماكن المفتوحة 

  : الجامعة_1_2_2

هي مؤسسة للتعلیم العالي والأبحاث العلمیة وتمنح شهادات أو اجازات أكادیمیة وكلمة 

  .جامعة مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع ففیها یجتمع الناس للعلم
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هي المرحلة الأخیرة من المراحل الدراسة والتي یدرس فیها الطالب فرعا من الفروع  وتعد

  .في الروایة كثیرا "الجامعة"الدراسیة بشكل أكثر تخصص، وقد تكررت 

  الصفحة  من الروایة        المكان 

 

 

 

  .الجامعة

  . 8  .تعمل مثلك بالجامعة_ 

نوال كانت تعیش معي بباریس وتعمل بجامعة _ 

  .محمد الأول

11.  

وكان زید في العام الأخیر في كلیة التجارة جامعة _   

  الأزهر

39.  

في هذه الاثناء تخرجت وعینت معبدة بكلیة الآدب _   

  .جامعة القاهرة

39.  

انتقلت إلى جامعة طنطا كنت أرید البعد عن _   

  .مركز السلطة وبؤرة الاهتمام

42.  

ورآها حولني إلى  ولما عدنا إلیه في الیوم التالي_   

  .عیادة نفسیة لأستاذ من جامعة الأزهر

57.  

وقد تم التنسیق مؤخرا مع إدارة هذه الشركة حتى _   

أتمكن من العمل مع فریق جامعة النجاح الذي ذكرته 

  .لك

75  

وفي بدایة الإعداد لمشروع العودة إلى جامعة _   

  .النجاح دون التخلي عن مواقعنا الأصلیة

78.  
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باتریسیا تركت التدریس بالجامعة، لم أعثر لها _   

على اسم في كل جامعات فرنسا التي تدرس الأدب 

  . الاسباني

85.  

نجد أن الجامعة تعددت في الروایة، وذلك باعتبار أن الشخصیات تعارفت في هذا المكان 

  .وتوجدت فیه وهذا یدل على أن الشخصیات نخبة مثقفة

  .الحقیقي والطبیعي مكاناً للعلمإذن الجامعة حملت معناها 

  :المسجد_2_2_2

هو دار عبادة المسلمین وتقام فیه الصلوات الخمس المفروضة وغیرها، سمي مسجدا لأنه 

مكان للسجود الله تعالى ویطلق على المسجد اسم الجامع وخاصة إذا كان كبیرا وأطلق 

جامع مسجد ولیس كل علیه هذا الاسم لأنه یجمع الناس لأداة صلاة الجمعة فیه فكل 

  .مسجد جامع

  ونجده قد ذكر في الروایة نقوم بإحصائه بجدول 

  الصفحة   من الروایة   المكان 

أتیت من جهة الحقول لا من جهة النهر وعرفت _   

المسجد الشرقي وطریق الأسفلت وبیتنا الذي یغط 

  .في سبات عمیق

12.  

براحة في تلك الأیام العصیبة لم أكن أشعر _   المسجد  

  .حقیقیة إلا عند لیدیا أو في المسجد

33.  

نعم یا أخي فیك غرابة، وسط كل ذلك كنت _   

  .تحافظ على الفرض تمشي إلى الجامع

68.  
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والصور التي یروجها الأعداد للحرم القدسي _   

  .تستبدل بالمسجد الأقصى الهیكل المزعوم

72  

  

وهو الصلاة والتقرب إلى االله ومكاناً من خلال هذا الجدول فقد أخذ المسجد معناه ألا 

  .للاطمئنان وراحة النفوس

  :المحطة_3_2_2

تعد المحطة مكاناً مفتوحاً وهي مخصصة للوصول أو الاقلاع أو تحمیل الركاب 

  :والبضائع ویُطلق علیها أیضا مَوْقف وقد ذكرت المحطة كثیرا في الروایة وهي كالآتي

  الصفحة   من الروایة   المكان 

تركت المحطة واشتریت كارت تلفون _   

  ).أنیك(واتصلت بمدام 

24.  

بعد محطة واحدة شممت تلك الرائحة النتنة _   

  ).الكلوشار(التي تمیز 

24.  

قبل نزولي بمحطة واحدة نزلت المرأة وهي _   

  .تنظر صوبي وتضحك

25.  

بمحطة ) كویك(التقیت نضال في محل _  .المحطة   

  . بلاست دي كلشي

27.  

ثلاث محطات ولما  2كنا أخذنا مترو  _  

تبعنا  13مشینا في الممر المؤدي إلى مترو 

  .زوج من شیاطین

34.  



 جدل عوامل التصوف وعناصر السرد في العتبات والأبواب:                  لفصل الأولا
 

56 
 

ذهبنا لإحضار الدعوتین وفي طریق العودة _   

كنت لا ) سان لازار(أوقفك البولیس بالمحطة 

أي أوراق تبوتیة وكان البولیس  لتحم

  موقوفین  نبالمحطة یبحث جزائریی

87.  

) هأوبر فلیی(من المترو وفي محطة خرجنا _   

  .وغدونا نعدو إلى مبنى البلدیة

87.  

فالمحطة جاءت في الروایة مكاناً الوصول والاقلاع للركاب فقد أخذت المعنى المتداول 

  .في حیاة الواقعیة

  :المدینة_4_2_2

تعد مكان مفتوح تختلف حیاة البشر فیها عن حیاة في البوادي والأریاف، فهي مركز 

  .التطور والحضارة إذ هي وظیفة سومیولوجیة واقتصادیة

لم تعد المدینة مجرد مكان الأحداث، بل استحالت «یعرفها الشریف حبیله على أنها 

موضوعا خاصة مع تنامي العوامل الداخلیة والخارجیة، فمن الناحیة الاجتماعیة تعد 

لفكریة والفلسفات ذات كتافة مكانیة، ومن ناحیة آخرى أصبحت ملتقى التیارات ا

العالمیة الواردة إلیها من جهات مختلفة من العالم وقد شكل هذا الاختلاف صراعا فكریا 

  1»مع الصراع الاجتماعي الذي ساد مجتمع المدینة

إذ أن المدینة أصبحت مكاناً للنشاطات الاجتماعیة المتداخلة والاتصالات ومركز الخلق 

تتهیأالذوات للتقدم، وقد تكررت المدینة في الروایة والابداع الثقافي حیث تلتقي الفرص 

 :كالآتي

                                                           
، 1مصر، ط ،یب الكیلاني، عالم الكتاب الحدیثبنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نج: الشریف حبیله 1

  .256ص2010
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  الصفحة   في الروایة   المكان 

  

 

  .المدینة

كنت استقبل المدن كما استقبل النساء وحیث تزداد _ 

المعرفة وأشعر بالملل تزداد الرغبة من المدینة إلى 

  .أخرى

7.  

كرستین أستاذة الكیمیاء كانت تتقصى أثر المسیح _  

  .المدن في كل

76.  

ولما انتقلت إلى نابلس أخذت على عاتقها نقل _ 

  .عملیات التهوید المنظمة لمدینة القدس

76.  

  .79  . الإبادة الأولى حدثت لمدینة الخلیل_   

في أعقاب ذلك ظهرت نبوءة التطهیر أو المدن _   

  .الیهودیة الطاهرة التي حكمت سیاسیة ابن جوریون

79.  

الدمار الذي تتعرض له مدینة ومع ذلك كان _   

جنیت بأمر شارون كفیلا بخروج صراخك في وجه 

  .هؤلاء الناس

81.  

ثم ازددت تعلقا بالضواحي دون المدینة التي _   

  .عفتها

82.  

  .93  .أبي مولود في مدینة سبته التي یحتویها الاسبان_   

الجزائریون الذین كانوا یعبرون الحدود قاصدین _   

  .مدینة وحدة

95.  
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ونلاحظ من خلال هذا الجدول تعدد معاني المدینة فجاءت بمعناها العادي أي مكاناً 

للسفر، وقد جاءت مكاناً للاكتشاف وأتت مكاناً للإبادة والدمار، كما نسبت إلى مكان 

  .میلاد أي مكان النشأة

  .لا السكینة ىإلى غیر ذلك فقد كانت تدل على الفوض

  :نذكر منها ونجد كذلك في الروایة مدناً 

  الصفحة  من الروایة  المكان 

  .11  .نوال كانت تعیش معي بباریس_   .باریس

  .36  .أنت لن تبق طویلا بباریس_ 

ولما سافرت إلى باریس لنیل الدكتورة في _   

) الامیرة ذات الهمة وابنها عبد الوهاب(أسطورة 

وعلى الرغم من الجو الاسري ومعالم باریس ... 

اتخلص یوما من هذا الشعور الخلابة لم 

  .البغیض

42-43.  

نادیة ولدت بباریس وتعرف معنى هذا الشعور _ 

نتواصل،  انادیة لازالت بخیر ولا زلن... الجامح 

تركت باریس إلى مارسیلیا وتعمل بالتعلیم 

  .الثانوي

44.  
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هل تعرف أن فلورانس ارتدت الحجاب في _   

  .نابلس مما تعیش في باریس

71.  

  .لقد عدت بشكل نهائي إلى المغرب_   .المغرب

  

8.  

  .8  .واستقرت نوال بدون زواج بالمغرب_   

أمضت نوال معي كل مارس وعادت إلى _   

  .المغرب في نهایة أبریل

15.  

حزنت حین أسأت إلى نوال بخطوبتي امرأة _   

  .أخرى وهي بالمغرب

36.  

أن الأمر في نابلس كما في كل الأراضي _   

یتم تحت سمع وبصر للصهاینة إلا  ةالفلسطینی

  .من رحم ربي

78.  

أما تراني أحدثك عن فلسطین وأنا أقبض النار   . فلسطین

  بأي وجه؟

78.  

أحاطك االله بألطاف عنایتك، وأقر القلوب   

  .بالنصر في فلسطین

91.  
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  Personnages :الشخصیة: ثالثا

باهتمام كبیر من طرف الباحثین فهي تعد الشخصیة من بین المواضیع التي حظیت 

  .العمود الفقري للعمل الفني الروائي وأساسه

  : مفهوم الشخصیة_ 1

  : لغة_1_1

والتي ) شخص(یة لفظ الشخص) ص_ خ_ ش(مادة " لابن منظور"ورد في لسان العرب 

فقد رأیت شخصه،  اه من بعید، وكل شيء، رأیت جسمانهغیره یّر  الإنسانتغني سواء 

والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشخصً یعني أرتفع 

ومیَّز عما  بصره، أي رفعه، وشخَّص الشيء عینهالهبوط وشخَّص ی ضدّ والشخوص 

  .1سواه

صفات تمیزه الشخص عن غیره، ویقال فلان ذو «وجاءت في المعجم الوسیط على أنها، 

  .2»وإرادة وكیان مستقل شخصیة وذو صفات متمیزة،

ان وغیره یّراه من بعید، یقال ثلاثة الشخص سواد الانس«: صحاحورد في معجم ال

وشخص الرجل بالضم، فهو شخیص أي جسیم  .أشخص، والكثیر شخوص وأشخاص

وشخص المرأة شخصیة، وشخص بالفتح شخوصا، أي ارتفع، وشخص من بلد إلى بلد 

  .3»أي ذهب

                                                           
  ).ش، خ، ص(، مادة 36، ص1992 ،4ط لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،: ابن منظور 1
ش، خ، (، مادة 475، تحقیق، مجمع اللغة العربیة، دار العودة، ص1إبراهیم مصطفى وغیره، المعجم الوسیط، ج 2

  ).ص
، باب ص، 1979، 1لبنان، ط ، دار العلم للملایین، بیروت3أحمد عبد الغفور عطار، مقدمة الصحاح، ج3

 . 1043_1042ص
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وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴿ :ذكرت في القرآن الكریم في قوله تعالى قد" شخص"كما نجد كلمة 

ذَا بَلْ كُنَّا  نْ هَٰ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّ

  .1﴾ظَالِمِینَ 

وجوههم علامات الخوف والمعنى من هذه الآیة أنّ الكافرین یوم الحساب تظهر على 

  .والحسرة

ظة شخص تطلق على یتضح لنا من خلال التعاریف والمفاهیم اللغویة للشخصیة أنّ لف

داً یُري بالعین، أما الشخصیة فهي تلك الخصائص والصفات الجسمیة الانسان بعده جس

والعقلیة والنفسیة التي تمیز الانسان عن غیره الانسان، فكل شخص شخصیة تخصه 

  .ه، عن سواهوتمیز 

  : اصطلاحا_2_1

تعد الشخصیة أهم ركائز العمل الروائي، بل إنها مركز استقطاب مجمل أبعاده الفنیة، 

 هوذلك لاعتماد كل عنصر فیه بشكل أساس على فاعلیة نشاطها الحیوي غیر ما تصدر 

ونه من أقوال وأفعال تتبلور على أثرها أحداث الروایة المترابطة ویظل الفعل بعیداً عن ك

إلیه النص في  تندحدثاً فنیاً إلا إذا تفاعل مع الشخصیة لأنه من خلال عالمها الذي یس

  .2تكوین حقول دلالیة یتم استحضار الحدث وإدراكه

  

  

                                                           
  .97سورة الأنبیاء، الآیة 1

بركات، المكتب الجامعي الحدیث،  الزینىدراسة تطبیقیة لروایة _التحلیل السیمیائي للفن الروائي : نقلة حسن أحمد 2

  .37، ص2012،، )ط_ د(، الإسكندریة
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  .1»ما نسنده إلى الفاعل من صفات صریحة أوضمنیةبجملة «: وتعریف الشخصیة

سمات إنسانیة ومنخرط في  االشخصیة كانت له«": السردیات"وتُعرف أیضا في قاموس 

  .2»أفعال إنسانیة

الشخصیة كائن موهوب «: في قوله" المصطلح السردي"كما عرفت كذلك من قبل قاموس 

  .3»بصفات بشریة وملتزم بأحداث بشریة، وممثل متسمبصفات بشریة 

 رب في تحدیده أن مفهوم الشخصیة یقت ظنلحومن خلال المفهومین السابقین للشخصیة 

كائن مجسد ومصنوع من صفات من مفهوم الشخص، إضافة إلى أن الشخصیة الروائیة 

أي كل شخصیة روائیة تختلف عن بشریة وأعمالها، كما أنها تختلف الشخصیات الروائیة 

  .شخصیة روائیة أخرى في الأدوار والصفات والطبائع والأعمال كما یختلف أفراد البشر

  :نسیمیائییمفهوم الشخصیة عند بعض ال _3_1

  :Vladimir Propp: فلادیمیر بروب_1_3_1

وأعلام السیمیائیات السردیة یعود له  الاتجاه الشكلانيأعلام أحد " فلادیمیر بروب"یعتبر 

، التي یعتبرها مبرراً لوجود )Les Fonctions(الفضل في تفصیل الكلام عن الوظائف 

إلیها ولیس  ةبالوظیفة المستبدمرتبطة " بروب"الشخصیة ومحدداً لها، فالشخصیة عند 

بصفاتها، إن ما هو مهم في الدراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات، أما 

                                                           
 .101، ص1994، )ط_ د(الصادق قسومة، طرائف تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،  1
  .16، ص2003، 4السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: قاموس السردیات، تر: برنس جیرالد 2
 ،1ط افة، القاهرة،محمد بربري، المجلس الأعلى للثق: عابد خزنذار، مراجعة: مصطلح السردي، تر: برنس جیرالد3

  .17، ص2003
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في فعل هذا الشيء أو ذلك، وكیف أفعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها توابعاً 

  .1لا غیر

نقدي ظل سائداً عشرات قطیعة مع تقلید " الحكایة العجیبة امورفولوجی"وقد شكل كتابه 

تصوراً جدیداً سیعرف ذروته في الستینات في فرنسا وأمریكا وبلدان  السنین لیؤسس

  2.أخرى

انعكس بدوره على مفهوم الشخصیة الروائیة كذلك، انحصر مفهومها في الدور أو 

الوظیفة، أو الفعل الذي تقوم بیه الشخصیات، وقلل من أهمیة أوصافها یظهر ذلك جلیاً 

  .العنصرین الذین حدّدهما واعتبرهما أساسین داخل الحكایة العجیبةفي 

الشخصیة باعتبارها السند المرئي لكل الأفعال المنجزة داخل الحكایة، وهي كیان  :أولا

  .یتمیز بالتحول والعرضیة

الوظیفة باعتبارها ما یبرر وجود الشخصیة، وهي لذلك عنصر ثابت ولا یمكن : ثانیا

مؤهلة لأن تعتمد لتصبح الشخصیة غیر   3.الإخلال بنظام الحكایة ككلالمساس به دون 

في دراسة النص الحكائي للتغیرات التي تطرأ علیها، فقد تكون إنساً أو جناً أو حیواناً، 

  هو فضل الفعل الذي یسمیه وظیفة عن " بروب"وكلها تصلح لوظیفة واحدة، إن ما قام به 

  

  

                                                           
الدلالات الوظیفة الحكایة من أدب الأزمة روایة بخور والسراب لبشیر مفني أنموذجاً، رسالة : مصطفى قسمیة1

  .12، ص2010_2009ر بسكرة، ماجستیر، جامعة محمد خیض
  .12، صالمرجع نفسه 2
  .12المرجع نفسه، ص3
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في تصنیفه لتسلسل الأحداث اضطر لتعرف تلك الأحداث  الذات القائمة بالفعل، إلاّ أنه

 1:بإسنادها إلى الشخصیات، فوزعها إلى سبع دوائر

  ) machana(دوائر المعتدي _ 1

  donateur)(المانح _ 2

 (auxiliare)دائرة المساعدة _ 3

  )(princesseدائرة الأمیرة _ 4

  )(mandateurدائرة المرسل _ 5

  )(herosدائرة البطل _ 6

   (fauxherosدائرة البطل المزیف _ 7

خصیة، وإنما تصنیف مختزل مفهوم الش" بروب"وهذا التصنیف لا یخدم في نظریة 

  .2للأحداث

یعتبر سوریو أول من وضع توبولوجیة : Etienne Souriauایتان سوریو _2_3_1

من عن الحكایة الشعبیة فانطلاقاً " بروب"خاصة بالشخصیة المسرحیة شبهة تلك أعدها 

الدراما أعطى سوریو أول نموذج عن العلاقات الشخصیة، ویتكون نموذج سوریو من ستة 

  .3)تفید، المساعدالبطل، البطل المضاد، الموضوع، المرسل، المس: (وحدات هي

                                                           
  12،13ذج، صن أدب الأزمة روایة بخور والسراب لبشیر مفني أنمو الدلالات الوظیفة الحكایة م: مصطفى قسمیة 1
 12،13المرج نفسه، ص 2
وردة، كلیة الحقوق والآدب والعلوم الاجتماعیة، جامعة  ممعل: الشخصیة في السیمیائیات السردیة ل: مقالة بعنوان3

  . 314، قالمة، ص1945ماي 8
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وقد أطلق على هذه الوحدات اسم الوظائف الدرامیة وتمتاز هذه القوى أو الوظائف بقدرتها 

وهو متزعم اللعبة السردیة أي تلك الشخصیة التي  البطل اكعلى الاندماج مع بعضها فهن

بالقوة الطیماطیقیة، إلى جانب " سوریو" تعطي للحدث انطلاقته الدینامیة التي یسمیها

وهو القوة المعاكسة التي تعرقل تحقیق القوة الطیماطیقیة، أما البطل المضاد  البطل هناك

الغایة المنشودة لدى البطل ویمكن لهذا الموضوع فهو تلك القوة الجاذبة التي تمثل 

الموضوع أن یتطور وأن بحد نفسه حلا بفضل تدخل المرسل وهو تلك الشخصیة 

الموجودة في وضع یسمح لها بالتأثیر على اتجاه الموضوع، ویكون هناك دائما مستفیداً 

هذه من الحدث وهو المرسل إلیه، وهو الذي سیؤول إلیه موضوع الرغبة أو الخوف، وكل 

الأنواع من القوى المذكورة یمكنها أن تحصل على المساعد من القوة سادسة سماها 

  1.بالمساعد" سوریو"

  :A.J.Gremasغریماس _3_3_1

 تواصلت الدراسات والبحوث حول مفهوم الشخصیة الروائیة غیر أنها شهدت مع

الشكلانیة تطوراً ملحوظاً استفاد في تطویر نموذجه العاملین على أبحاث " غریماس"

 فقد رأى" فلادیمیر بروب" الروسیة والتي تناولت الحكایات العجیبة وخاصة أبحاث

أوضح مفهوم العوامل دون أن یضع بالضرورة المصطلح نفسه، " بروب" ان" غریماس"

للمبدأ العاملي بعد عرض تفصیلي لمستویي وصف العوامل " غریماس" وقد توصل

وفي مجال ، )تأثیر بروب( وفي مجال الحكایة الشعبیة) تأثیر تبئیر( فیمجال اللسانیات

حیث تمكن من رصد ثنائیة عاملیه متقابلة وتصنیفها وهي ، )تأثیر سوریو( المسرح

  : كالاتي

 

                                                           
 .314، صوردة، كلیة الحقوق والآدب والعلوم الاجتماعیة ممعل: لالشخصیة في السیمیائیات السردیة : مقالة بعنوان1
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  .ذات                                 موضوع

  .مرسل                               مرسل إلیه

  .1معارض   مساعد                            

أن مصطلح الفاعل في السیمیائیات السردیة یكون أشمل في معناه من " غریماس"ورأى 

مصطلح الشخصیات، وذلك أن مصطلح العامل یدخل تحت لواء الانسان والحیوان 

 والأشیاء وحتى التصورات، على عكس مصطلح الشخصیة الذي قد یقتصر معناه عند

  2 :یمكن تمیزه عبر مستویین "غریماس"یة عند فمفهوم الشخص، )الانسان، الحیوان(

تتخذ الشخصیة مفهوماً شمولیاً مجرداً یهتم بالأدوار ولا یهتم بالذوات : مستوى عاملي_ أ

  .المنجزة

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحي، فهو شخص : مستوى ممثلي_ ب

  .أدوار عاملیةفاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة 

شخصیات الروایة وفقاً لمنهجه الخاص في التحلیل فتحصل من ذلك " غریماس" ویصنف

  :على ثلاث محاور كبرى

  .               الذات                 الموضوع)                الرغبة(محور الإدارة _ 1

  .المرسل إلیه  محور التواصل                          المرسل             _ 2

  .محور الصراع                           المساعد              المعارض_ 3

  

                                                           
، رسیمیاء الشخصیة في روایة شرفات بحر الشمال لوسنیي الاعرج الوظیفة والدلالة، رسالة ماجستی: أحمد مشري 1

  .20، ص2012_2011باتنة، 
 .20ص المرجع نفسه ، 2
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  : إن كل زوج من هذه العوامل مرتبط فیما بینها بعلاقات یمكن إیضاحها كالآتي

یحكمها دافع الرغبة في امتلاك شيء أو الحصول على شيء : علاقة الذات بالموضوع_ 

  .یحكم هذه العلاقةومن ثم فإن التوتر 

یحكمها دافع الاتصال والانفصال وهي وحدة قد تتكرر : علاقة المرسل والمرسل إلیه_ 

  .في القص بأشكال مختلفة وهي التي تحسم نهایة القص اما بالاتصال أو الانفصال

  .1یحكمها دافع صراع البطل في سبیل حقوق رغبته: علاقة المساعد والمعارض_ 

 لروائي، إن تكاد تشكل نقطة إرتكاز في أي عملعناصر البناء ا تعد الشخصیة من أهم

أنها تمثل  ، كمال القلب النابض له ناجح، فهي العمود الفقري للعمل الروائي وأساسه وتمث

ص أو الروائي مثل نجد جزءاً منهم، وهذه الشخصیة یختارها القاحیاة بعض الناس الذي ن

كاد نعثر على نص إن لا ن«التعبیر أو التصویر عنه  یر بها عما أرادویقتنیها لیصور ویع

سردي یفتقر إلى شخصیات تدبر أحداثه، أو تدور الأحداث حوله سواء في السرد القدیم 

  .2»أو الحدیث، فهي تقلید موروث

من باحث إلى آخر، وقد ارتأینا في دراستنا هذه  د تصنیفاتهاتتنوع الشخصیة وتتعد

  لها  "مونفلیب ها"للشخصیة إلى تصنیف 

 الشخصیات المرجعیة. 

  اشاریة(الشخصیات الواصلة.( 

  استذكاریه(الشخصیات المتكررة.( 

  

                                                           
  . 21،   20لوسنیي الاعرج الوظیفة والدلالة، ، ص سیمیاء الشخصیة في روایة شرفات بحر الشمال: أحمد مشري1
  .195، ص2000 ،13العدد  الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة،: جمیلة فیسمون 2
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  .أنواع الشخصیات_2

   Personnages Ferretiers: الشخصیات المرجعیة_1_2

الوظیفة التي یحیل بها الدلیل اللساني على موضوع العالم «: تحدد المرجعیة على أنها

  .1»خالیا أم واقعیةغیر اللساني سواء كان 

فهي إذا تحیل على عالم سبقت المعرفة به، عالم معطى من خلال الثقافة أو التاریخ وما «

یطلب من القارئ هو التعرف على التاریخ، وبالتالي التعرف على هذه الشخصیات، 

  .2»ودورها یكمن في أرصاد النقطة المرجعیة المحیلة في النص الثقافي الشفوي أو الكتابي

ي الشخصیات التاریخیة والأسطوریة والمجازیة والاجتماعیة، بمعنى أن هذا النوع من وه

النماذج یعبر عن معنى جاهز ثابت ینتمي إلى ثقافة ما تستدعیها عملیة القراءة وحضور 

هذا النوع من النماذج یدل على الإشارة المرجعیة الثقافیة، أي إلى ذلك الفصل الكبیر 

  .3یة وفي الثقافة عموماالمتمثل في الأیدولوج

  الشخصیات الاجتماعیة_1_1_2

على  "نضال"و" أحمد ندیم"أدیب وشاعر سوري، وورد في الروایة أثناء اتفاق  :أدونیس*

نقد اتفقنا على حب درویش «حیث قال،  "أدونیس"على " درویش"حب وتفضیل 

  . 4»وتفضیله على أدونیس

باحث وكاتب فلسطیني، مفكر وأدیب ذكر في الروایة أثناء حدیث سهام : ادوارد سعید*

جوزیف "عن صدیقها الذي سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لإعداد دراسته عن 

                                                           
  .103، ص2006السیمیائیات السردیة، مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : رشید بن مالك 1

  .08، ص1990سعید بنكراد، دار الكلام، الرباط، : سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، تر: فیلیب هامون 2

  .78ص" نظریة إلى الأسفل"أمال منصور، بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع والذات 3
  .66ص: الروایة 4
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كان لي زمیل من هؤلاء الموؤرین «: وتجسید ذلك في" ادوارد سعید"تحت اشراف " كونراد

رفیعا وقد سافر بعد إلى الولایات المتحدة كان مستواه العلمي . بقسم اللغة الإنجلیزیة

الأمریكیة لإعداد دراسته عن جوزیف كونراد تحت اشراف العلامة الفلسطیني إدوارد 

  .1»سعید

أدیب وشاعر فلسطیني، تعدد ذكره في الروایة في مواضع عدّة نذكر منها  :درویش*

لها وتجسید ذلك في  "درویش"وانشاده من شعر " مارسیل خلیفة”ل" أحمد ندیم"غناء 

  .2»ي لمارسیل خلیفة وتنشد من شعر درویش حتى تعلق بقدمك سكرانكنت تغن«

لقد اتفقنا على حب درویش «" أدونیس"وفي موضع آخر ذكر درویش أثناء تفضیله عن 

  .3»وتفضیله على أدونیس

حمد أ"ل " لیدیا"فیلسوف فرنسي، كاتب ومفكر ذكر في الروایة خلال اخبار  :رینه جینو*

أما ترید أن أزف إلیك بشرى، لقد عثرت على «: بعثورها على كتابین قدیمین له" ندیم

  .4»كتابین قدیمین لرینه جینو الفیلسوف الذي انتهى عازفاً 

  :الشخصیات الدینیة_2_1_2

هو سید الخلق ورسول االله بعث لناس أجمع لتبلیغ : _صلى االله علیه وسلم_محمد *

الرسالة، إلا وهي الإسلام، وظفه الكاتب هو في عدّة مواضع في الروایة للاستشهاد 

كنت أسخر قدیما من هذا المعجب، وأنقر بقسوة كما یفعل «بكلامه ونجد ذلك في، 

قول حدیثاً الفرنسیون حتى أمرتني بالكف عن ذلك ولا زلت أذكر صفحة وجهك وانت ت

                                                           

  .42ص: الروایة

  .88_87ص: الروایة2
 .66ص: الروایة3
 .125ص: الروایة 4
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وفي موضع آخر . 1»ن نار جهنم أشدلا تنفروا فإ_ لمى االله علیه وسصل_عن النبي 

وفي هذا الوقت بالذات أفقت من نومه قصیرة لم تبلغ عشرین «: كذلك وظفه في قوله

لو كانت الدنیا تساوي عند االله جناح بعوضة (_ صلى االله علیه وسلم_دقیقة على قوله 

  .2»)رعة ماءما سقي كافراً منها ج

فقیه ومتصوف وزاهد تنسب له الطریقة الشاذلیة ذكر في الروایة أثناء  :الحسن الشاذلي*

كنت قد حدثتها كثیراً في تلك اللیلة «: وتجسید ذلك في" نوال"عنه ل " أحمد ندیم"حدیث 

  .3»عن سیدي أبي الحسن الشاذلي وسیدي سلامة الراضي

وذكر في الروایة  ):ابن أبي عتیق(أبي بكر  عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان بن*

أثناء اختیارها أمثلة للعباد والزهاد واختارته هو لأنه " سهام"من خلال اختیاره من طرف 

وذكرت أمثلة للعباد والزهاد واخترت مثلا «: وتجسد ذلك في قولها" أحمد ندیم"ینساب 

مان بن أبي بكر یناسبك هو ابن عتیق، اخترت عبد االله بن محمد بن عبد الرح

  .4»الصدیق

أشهر المتصوفین، تنسب إلیه الطریقة الأكبریة الصوفیة، :الشیخ محي الدین بن العربي*

د الشیخ محي ار كانت البدایة مع أو «: وقد ذكر في الروایة في عدة مواضع نذكر منها

  .5»الدین بن عربي

دأبت على الالتزام بقراءتها نحو ستة  كل یوم عند الشیخ ابن عربي وردان كان«: كذلك

  6»أشهر

                                                           
  .113ص : الروایة1
  .36ص : الروایة2

  .34ص :الروایة3
  .50ص :الروایة 4

  .09ص: الروایة 5
  .12ص: الروایة 6
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  الشخصیات السیاسیة_3_1_2

منذ وافق «: سیاسي اشتراكي فرنسي ورد في الروایة وتجسد ذلك في: لیونیل جوسبان*

لیونیل جوسبان رئیس الحكومة الاشتراكي على قرار المساكنة وأنت تعتبر أنّ المدینة 

  1»صارت علیك حراماً 

  .2»ا غاب نجم جوسیان وصعد نجم ساركوزي في الوزارةولم«وفي موضع آخر 

أو إن ساركوزي «: سیاسي فرنسي ورد في مواضع عدة في الروایة منها: ساركوزي*

  .3»یمثل الشعب الفرنسي

وكذلك .  4»لما غاب نجم جوسیان وصعد نجم ساركوزي في الوزارة«: وفي موضع آخر

لقد كسب (...) منذ شهور تعرف أن ساركوزي حلّ محلّ شیراك: في موضع آخر

  .5»ساركوزي مشاعر أربعة ملایین مسلم في تلك الأیام

جورج «: سیاسي أمریكي وقد ذكر خلال حدیث نضال عن القومیات :جورج بوش*

  .6»بوش لا یمثل الشعب الأمریكي

 "نضال"سیاسي، ثاني رؤساء مصر ذكر في الروایة أثناء اتفاق :جمال عبد الناصر*

  .7»الناصرعبد كما اتفقنا على حب «: على حبه وتتجسد ذلك في "أحمد ندیم"و

                                                           
  .83صالروایة، 1
  .83ص  :الروایة2
  .75ص :الروایة 3
  .83ص :الروایة 4
  .126ص :الروایة 5
  .75ص :الروایة 6
 .66ص :الروایة 7
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عنه " أحمد ندیم"سیاسي، والرئیس الرابع لمصر وقد ذكر في الروایة أثناء حدیث : مبارك*

بالأمس زارنا الرئیس الفرنسي ساركوزي للتشاور مع الرئیس المصري مبارك من «: قائلا

  .1»طریقة مناسبة لأنهاء العدوان

  pexonnages a naphrcques: صیات المتكررة الاستذكاریةالشخ _2_2

وهي الشخصیات التي وظفها الكاتب بهدف استدعاء نصوص غائبة، أي هي لاستحضار 

الرؤیة أو إعطاء تفسیرات لبعض  ، وتسهم في تطویر الحدث أو لتوضیحفكرة ما

مرجعیة النسق تتكون فیها «": هامون"وهذا النوع من الشخصیات كما یرى . 2القضایا

الخاص للعمل هي تحدد هویتها، حیث تقوم هذه الشخصیات داخل الملفوظ ینسج شبكة 

، وذات أحجام متفارقة، ووظفتها تنظیمیة لاستدعاء والتذكیر بإجزاء ملفوظیةمن ا

  .3»وترابطیة بالأساس

ع نلاحظ أنه ورد هذا النو _ ةموضوع الدراس_إذ تتبعنا نمط هذه الشخصیات في الروایة 

  .من الشخصیات، فهذه شخصیات تنهض وتقوم بوظیفة الاستذكار أو الاسترجاع

 :لها القدرة على التذكر أو الاسترجاعشخصیات _ 1_2_2

personnagesdonnemémoire 

وهذا النوع من الشخصیات عرفت حضوراً لا بأس به في النص، وتأتي في مقدمة هذه 

، التي "أحمد ندیم"الشخصیات الشخصیة المحوریة أو الرئیسیة، والمتمثلة في شخصیة 

تسرد لنا رحلتها في طریق التصوف، إضافة إلى سردها إلى حقائق حیاتها وطبیعتها مع 

صفه لحظة بلحظة، فالاسترجاع یعود بالإنسان إلى غیرها، فراحت تسترجع الماضي، وت

ماضیه الذي عاشه فیسترجع الأحداث بحسنها أو سیئتها، قد یتذكر إنسانا عزیزاً قد فقد 

                                                           
  .134ص :الروایة1
  .78بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع والذات، أنموذجا، ص: أمال منصور 2
  .218معجم السیمیائیات، ، ص: فیصل الأحمر 3
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هنا " أحمد ندیم"إمّا برحیله إلى مكان ما أو بموته، وهذا ما نلاحظه في الروایة، ف 

تذكرین عمق ما كان «: قولهویتجسد ذلك في  "بسهام"یسترجع عمق العلاقة التي تربطه 

. 2»في تلك الأیام البعیدة كنت أتصل بك أكثر من مرتین في الأسبوع«: ، وقوله1»بیننا

: طریقه في التصوف في بادئ الأمر وتجسد ذلك في قوله" أحمد ندیم"كما سیتذكر لنا 

كانت البدایة مع أدوارد الشیخ محي الدین بن عربي بعدما دفعتك دفعة إلى الرحیل «

  .3»كنت كمن یرغب في التخلص من حمله للدخول في حرب المصیر

ومراحل تطور التصوف عنده هي مدي قدرته على التحمل والصبر ومدى صعوبة ما 

وتذكرت بعد بجهد (...) كنت أهبط في كون من عدم «: وصل إلیه وتجسد ذلك في قوله

مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ  وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ ﴿:مضن قوله تعالى

یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ    .نجده یتذكر هول ما وقع له مشبها ذلك بهذه الآیة الكریمة .4»﴾ الرِّ

أفتش في كومة الصور التي بحوزتي بحیث أكثر من «: كما نجده یتذكر في موضع آخر

وهنا  .5»في یدي واحدة لأمي والخرى لأبي خرجت من كل ذلك بصورتین(...) ساعتین 

یستذكر عائلة من خلال صورتي أمه وأبیه التي تدل وتوحي على الوحدة والحب والتآزر 

فهو استذكر هاتین الصورتین من بین كل الصور الموجودة لأن صورة الأم توحي للحب 

  .لوقتوالعطف والاحتواء والأمان وهذا ما كان هو في أمس الحاجة له في ذلك ا

كما نجد شخصیة أخرى تسترجع بعض أحداث الماضي، وتتمثل هذه الشخصیة في 

أحداث حیاتها وقت زواجها بزید إلى لحظة " لأحمد ندیم"التي تسرد " سهام"شخصیة 

، ثم تذكرها وقت رطلاقها وما حققته من نجاحات لحصولها على الدكتوراه والماجستی
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أو تذكر  (...)ر تلك الأیام تقدم لي خلق كث وفي«: اعجابها به ویتجسد ذلك في قوله

الشیخ الجزائري الذي جاء لخطبتي منك، أو تذكر یومها كم كنت جمیلاً وكنت 

كما نجدها تستذكر حالتها النفسیة التي آلت إلیها بعد نزول ووقوع الطلاق وتجسد 1»لطیفاً 

الطلاق؟ أو تذكر ربما ترغب الآن في معرفة ما صار بعد نزولي ووقوع «: ذلك في قوله

  2»ما بك؟ كنت تقول كما كان بقول أبي: الحالة التي تقول حین أصل إلیها

عن زواجها بالشیخ المصري إضافة إلى استذكار  "لأحمد ندیم"كما نجدها تسرد تستذكر 

أسماء أولادها له لأنه هو الذي أختار هذه الأسماء، إضافة إلى تسمیة ابنها باسم عبد االله 

لقد تقدم لزواجي ثلاثة أشخاص كان أنسبهم «:م أبنه مجسدة ذلك في قولهنسبة إلى اس

أو تذكر حدیثك عن عبد االله الثاني؟ أمازلت ترغب في إطلاق هذا (...) هذا الشیخ 

الاسم على كل الأطفال؟ كنت أرغب لو أطلقت علیه اسمك ثم تطور الأمر إلى اسم 

  .3»صغیرك

الیوم الذي تحدثت فیه معه عن : منها "ندیم"مع  "لسهام"وهناك الكثیر من الاستذكارات 

أو تذكر اللیلة التي تحدث فیها عن صمیم «: صمیم الاعتقاد وتجسد ذلك في قولها

إضافة استذكارها رحلة الحج  .4»علمك الحزن بالكتاب والسنةأ يإن الاعتقاد؟ قلت لیلتها

أنسى أبداً تلك  ا لنأو تذكر رحلة الحج الأولى؟ أن«: الأولى؟ مجسدة ذلك في قولها

الأیام ولو تناسیت الصور والأوراق المحترقة كنت تؤرخ للعلاقة وكتبت سبع عشرة 

في تلك الأیام مهما یكن من أمر فلا زالت الأمور محفورة في " أحمد"صفحة عنك وعن 

من صور وأوراق تخص ما ربطهم من قبل فإنها  "ندیم"وهنا تبین أن مهما أحرق .5»ذاكرة
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ل تلك الأمور محفورة في الذاكرة ویمكنها استذكارها واستحضارها في أي فإنها لازالت ك

إضافة إلى وصایاه لها  "أحمد ندیم"وقت، إضافة إلى تذكرها أیام ما قبل الانفصال مع 

أو «: عندما احتواه وذلك في قولها"ندیم"واستذكارها كذلك للفرنسي السكران الذي سرّ من 

ي بوضع الكف الأیمن على قت الانفصال؟ كنت توصینام التي سبنذكر ما كان في الأی

الروح ویهدئ الجوارح، أو تعلم في حاجة الیوم إلى ذلك؟ لقد  وتلقنني ما یقويقلبي 

تذكرت أشیاء كثیرة، وتذكرت الفرنسي السكران الذي سرّ منك حین احتویته ونعتك بالأخ 

أنا لا زلت أعتز بالذكریات التي كانت لدي، لا زلت أعود إلیها من وقت لآخر (...) 

  .1»لأستعید ما كنت علیه قبل الیأس والاحباط

" لیدیا"ما نجد كذلك شخصیة أخرى تسترجع بعضا من أحداث الماضي وهي شخصیة ك

واحترامها له كذلك تستذكر أمر " أحمد"تستذكر لنا كیفیة تعرفها على  "أحمد ندیم"صدیقیة 

انغماسها في التصوف إضافة إلى استرجاعها واستذكارها للجماعات التي تبشر بدین 

اجهات مع هذه الجماعات وقد جسدت ذلك في مواضع من مو  "ندیم"اللادین وما واجهه 

صلى _لازالت أذكر صفحة وجهك وانت تقول حدیثا عن النبي «: عدة وذلك في قولها

وفي موضع آخر نجدها ستذكر كیفیة  .2»لا تنفروا فإن نار جهنمّ أشد_ االله علیه وسلم

ر له حیث إلى مصر وأنها هي من كانت السبب ومن حضّ " ندیم" تدبرها لأمر سفر 

زولك إلى مصر؟ أنا الذي رف حتى هذه اللحظة من الذي دبرّ نأنت لا تع«: تجسد في

وخرجت بحقیبتین أعدد تهما للملابس والكتب، أو تعرف من دفع ثمن (...) فعل ذلك 

  .3»التذكرة؟ القناة الجمیلة التي شاطرتك المقعد في الطائرة الأولى من باریس إلى روما

معقد الطائرة وظل  "ندیم"اة التي شاركت تذكارات لها، مثل تذكرها للفتالاس وهناك الكثیر

أو تذكر «إن كانت قد انتهت من قراءة الروایة  "ندیم"الكتاب معها رّدها حین سألها 
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الحرب والسلام، أو تذكر ) تولستوي(الكتاب الذي ظل في یدها حتى نزلت، انه روایة 

قراءة الروایة؟ قالت إنها قرأتها دون أن أرى  ردّها حین سألتها إن كانت قد انتهت من

  .1»النهایة

حیث تستذكر وتسرد اعجابها بالأدب  ،"نوال"كذلك نجد شخصیة أخرى ستتذكر وهي 

حین رأیت مهارتك «: تجسد ذلك في "أحمد ندیم"ونیتها في دراسة النفس والروح كما یفعل 

ب ولیس التاریخ حتى الدراسة كان على أن أدرس الأد(...) الیدویة مع فریدي قلت لك 

هل (...) التي استغلت فیها بالنفس والروح عند المتصوفة حاولت أن أخوضها معك 

هت إلى وجودي وحدثتك عن رغبتي في بانتظرت حتى انت(...) تذكر من ذلك شیئا؟ 

  . 2»دارسة النفس والروح كما تفعل

تذكره وسرده للیلة من  وقد استذكر مواضع عدّة نذكر منها "نضال"أیضا نجد شخصیة 

أي لیلة من لیالي الشباب الصافیة كما " لندیم"اللیالي التي كانت تجمعه مع أصدقائه 

: سمّاها هو، حیث یسردها فیها ما أكلوه وماشربوه وما حدث في تلك اللیلة وذلك تجسد في

وسیلفي كر من كان معنا؟ كان عماد لقد كانت لیلة من لیالي الشباب الصافیة، هل تذ«

م المشوي الذي كنا قد أكلنا اللح(...) واستفاني یا، وأنا وفلورانس ومراد باتریس وانت و

في تلك (...) اشتراه من مجزرة إسلامیة بناء على رغبتك، ثم سكرنا جمیعا ولم تسكر 

  .3»اللیلة كنت أشرب معهم وأدخلت معك
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  personnages embrayeurs): الاشاریة(الشخصیات الواصلة  _3_2

مختلفة لیبین  ذه الكاتب في أشكال تموهیه بهیئاتإن هذا النوع من الشخصیات یتخ

ور المؤلف أو القارئ أو من تعد دلیل حض«حضوره، حیث إنّ هذه الشخصیات الإشاریة 

ون ینوب عنهما في النص، الشخصیات ناطقة باسمه، جوقة التراجیدیا القدیمة، المحدث

  .1»وما شابههم یون شخصیات عابرة، رواتالسقراط

" أحمد ندیم"ارتأینا لهذه الشخصیة بشخصیة  "العتبات والأبواب" من خلال دراستنا لروایة 

ولتأكید سبب اختیارنا لهذه الشخصیة، لأنها شخصیة أبدعها الراوي، وجعلها ناطقة على 

أحمد "تعتبر شخصیة  لسانه أو على ما أراد أن یفصح به في الواقع، وصراعه الطویل،

الشخصیة المركزیة والباعثة على القص، كما یتضح لنا أن السارد كان یتحدث  "ندیم

بضمیر الغائب هو وتنسب وظیفة الشرح والتفسیر والتعلیق والوصف ونكشف ظهوره 

ظاهرة روحیة تحدث «: عندما یتحدث عن ظاهرة الطرح ویحاول تقدیم تفسیر ووصف لها

لصفاء ث مع غیره من البشر إذا ما وصل إلى درجة عالیة من امع السالك كما تحد

  .2»ومثاله ویسبح في الفضاء یخرج من الجسد جسم على هیئته

هذه الأوقات لا یدركها إلا أقل القلیل حین یصیر « ":أوقات الذكر"وكذا أثناء حدیثه عن 

من غائب، المرء في حال الانتصار الكامل، لا یدري معلوما من مجهول ولا حاضراً 

  .3»ویتقلب في السماء لیرى من أین تأتي البشارة

إن كان حضور الكاتب في الروایة، تجسد عن طریق الشخصیة الساردة والشخصیة 

عنه وموضوعات انتقاها،  شخصیات اختارها أو حتى ضمائر نابتالمحوریة، وحتى 
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نوضح ذلك  كذلك نص الروایة یوفر لنا جملة من العلاقات التي تفرض وجود القارئ

  .بإیجاز

یعتبر ضمیر المخاطب علامة مباشرة دالة على القارئ أو متلقي الخطاب، وقد ورد هذا 

الضمیر على لسان الشخصیة المحوریة والملاحظ استعمال الكاتب لهذا الضمیر اقتصاره 

+ أنت(ولم یدرج الضمیر  )آخرون+ أنا) (نحن(وضمیر الجمع ) أنت(على ضمیر المفرد 

یدل ) أنت(أو السارد والضمیر ) الراوي(ذا كان الضمیر أنا یحیل على المتكلم وإ ) آخرون

الراوي والقارئ علاقة ذاتیة، كما نجده ) أنا وأنت(، فإنه بین )القارئ(ویحیل على المتلقي 

خطار أحذرك من الأ« :وظف كلمة إنسان أسلافنا وهي كلمة تحیل إلى القارئ مثل قوله

  .1»تك أن الأهل مرایا الانسانغرب إذا مات أبي تلك تفهم في

وهي عبارة یهدف بها الكاتب إلى توعیة القارئ بصعوبة الغربة والابتعاد عن الأهل وأن 

  .الأهل هم مرایا الانسان في غربته

  : علاقة الشخصیة بالمكان: رابعا

اهتمام الكاتب في الروایة بالمكان یأتي غالبا مصاحبا لحركة الشخصیات فیه، وهذا إن 

دل على شيء إنما یدل على حرصه على ابراز العلاقات القائمة بین المكان والشخصیة 

  .وحجم التأثیر المتبادل بینهما

وانطلاقاً من كون الشخصیة هي القوة الفاعلة في النص الروائي، والمولدة لأحداثه 

ووقائعه، ولكي تتحقق هذه الأحداث وحركة الشخصیات، لا بد أن یكون هناك مكان 

یحتضنها وتتحقق فیه، تختلف حوله انطباعات الشخصیة إیجابا وسلبا بناءاً على درجة 

على ما یوفره هذا المكان من شروط الأمان والطمأنینة  قربه أو بعده عنها، وكذلك بناءاً 

  . للشخصیة، أو عدم توفیره لها
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فالمكان مرتبط بعناصر السرد یسهم في تولید الدلالة، وهو بنیة فاعلة في النص ومفعول 

فیها في نفس الوقت وتنقسم الأمكنة في الروایة حسب علاقاتها بالشخصیات وهي نوعین 

  .ماكن المفتوحةالأماكن المغلقة والأ

  )البیت(المكان المغلق 

یرتبط إحساس الشخصیة بمكان المغلق حسب نوعیة العلاقات التي تربطه به، وما یوفره 

وسنقتصر في . له من شروط العیش والانتقال من أمن وطمأنینة أو حمایة أو عدمه

مع الشخصیات  معالجتنا للأمكنة المغلقة، باعتباره المكان المتداول في الروایة وعلاقته

أحمد (المنتمیة إلیه، وسنركز خصوصا على علاقته بالشخصیة المحوریة المالكة له 

، باعتبارها أكثر الشخصیات حضوراً وبروزاً، وهي أكثر تحركاً وهي الأعمق تأثیراً )ندیم

  .في مجتمع الروایة، إضافة إلى أنها تتداخل مع شخصیات الروایة

) البیت(التركیز على ابراز المعالم المادیة للمكان البارز  أدرك الروائي أحمد البحیري أن

حین خرجت «: عن طریق آلیة الوصف فنجده یصف البیت في العدید من المواضیع قائلاً 

من البیت للمرة الأولى بعد أسبوعیین كنت لأم أزل علیلا، كنت قد ضقت ذرعا بالوحدة 

كما انتویت وتریضت مع الشمس لم أخرج للركض . والتي اكتملت بالریاضة والعبادة

عبر شباك الصالة والحدیقة الخلفیة كنت أفتح الشباك منذ الصباح مع العصافیر 

  1»ورائحة اللیمون وأغلقه مع المغرب

فهو مساحة للعیش وحاویة من ) البیت(الراوي تحدث عن الفضاء المغلق نجد هنا 

المرض، فحین مرض لم یخرج من البیت بسبب مرضه وإنما كان یفتح الشباك للحدیقة 

الخلفیة كل صباح إلى غایة الغروب فَرُأیت الشمس كل صباح نُعطي له الطاقة رغم أنه 

خارج المنزل كما نجد وصف لهذا  لم یخرج من فضاء المنزل لكنه ینتعش بما یوجد
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وأفتش في بیتي عن «: الفضاء ولكن جاء یحمل لفظ آخر والمتمثل في الشقة في قوله

أخرجت كثیراً من أمتعتى تحت الشمس، . سبب واحد یمكن أن یجذب تلك المخلوقات

وفتحت جمیع الأبواب ورتلت القرآن ... وفتحت الماء غزیراً حتى یدخل كل الحجرات 

  .1»العتبات على كل

إذ نجد هنا السارد قام بوصف الشقة والتي أحسّ بنوع من الخوف فیها من المخلوقات 

الغیر مرئیة فقام بوصف ما فعله في هذا الحیز من أفعال حتى یتجنب وتختفي هاته 

المخلوقات فقام بوضع أشیائه تحت أشعة الشمس وكما قام بتنظیف كل أجزاء البیت ورّتل 

  .القرآن

انتقلنا إلى شقة فاخرة في بیت «: ضا هنا الفضاء یحمل نفس المصطلح في قولهونجد أی

وكان لشقتي نافذتان كبیرتان تطلان على موقف ... یهودي فرنسي من أصل بولندي

السیارات، إحداهما للصالون والأخرى لغرفة النوم ومنذ وقع الاعتداء والسید صاحب 

  2»لموقفالبنایة یرش النافذتین بالماء كلما غسل ا

وضح لنا الكاتب في هذه المقولة أن الشقة مُستأجرة من قبل یهودي وأنه كان یضایقهم 

  .بتصرفاته وأنه یحمل لهم ضغینة، كما قام السارد بوصف هیكلة الشقة

. ماكن المغلقة في الروایة نتطرق الآن إلى الأماكن المفتوحةوبعدما تم توضیح بعض الأ

نوال كانت تعیش معي «: ت مواضیعها في الروایة، یقولنأخذ الجامعة باعتبارها تعدد

وكانت تصعد وتهبط أكثر من خمسة . بباریس وتعمل بجامعة محمد الأول بمدینة وجدة

  .3»مرات في العام هذه الوضعیة ساعدتني في الحركة بحریة في دائرة العلاج

                                                           
  .22ص :الروایة 1
  .22ص :الروایة 2
  .11ص :الروایة 3
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ش في بلد أجنبي نجد هنا أن الكاتب أراد أن یوضح لنا أن الشخصیة الرئیسة متحررة تعی

وأنه یقوم بمعالجة المرضى بالقرآن وقد ساعدته الشخصیة الثانویة أو المساعدة في عملیة 

  .التنقل لمعالجة المرضى

في هذه الأثناء تخرجت وعینت بكلیة الآداب جامعة «: ونجده یقول أیضا في هذا الصدد

  .1»القاهرة

" العتبات والأبواب"ة في الروایة وفي هذا الصدد نستطیع أن نقول أنّ تعدد ذكر الجامع

  .كثیراً إذا دّل على شيء فإنه یدل على أنّ شخصیات الروایة نخبة مثقفة

ومن الأماكن المفتوحة نجد كذلك المحطة، وتسمى كذلك بالموقف فهي مكان مخصص 

: وقد تعدد هذا الفضاء كثیراً في النص الروائي فنجده یقول. للوصول أو اقلاع الركاب

  . 2»بمحطة بلاست دي كلشي) كویت(نضال في محل  التقیت«

ومن خلال هذا القول نجد إنّ بطل الروایة یستقل المواصلات في عملیة تنقله من مكان 

  .إلى آخر

وغدونا نعدو إلى ) هأوبر فلیی(خرجت من المترو في محطة «: ونجدها كذلك في قوله

هذه المقولة أیضا تحمل معنى بعد بین الشخصیة عن مكان الذي یتواجد  .3»مبنى البلدیة

فیه، إلا أنه هنا لا یتكلم على شخصیة واحدة وإنما جاء بصیغة المثنى أي أنه غیر 

  .منطوء على نفسه وإنما اجتماعي

وقد كان . بكثرة) المحطة(إذن نستطیع القول إن الشخصیة استخدمت هذا المكان المفتوح 

وقد . ذلك باعتبار تنقله من مكان إلى آخر بُغیة علاج المرضى بالقرآن الكریمیستدعي 

  .أستخدم هذا المكان من قبل الشخصیة الأساسیة والشخصیات والثانویة

                                                           
  .39ص  :الروایة 1
 .27ص: الروایة2
  .87ص: الروایة3
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كانت إیجابیة ومتفاعلة وتتحرك من " أحمد ندیم"وفي الخیر یكمن القول إن شخصیة 

إلى نهایته وأعطت الأمكنة جمالیة مكان إلى آخر، وقد أحدثت حركة كبیرة من بدایاتها 

فنیة تكمن في علاقة الشخصیة بالمكان، والتي أسهمت في تشكیل جمالیاته مبعثها عملیة 

  .التفاعل مع الأمكنة
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  :ملخص الفصل الأول

تعد عناصر السرد من أهم عناصر الحكائیة الفاعلة التي یتم توظیفها داخل الروایة، أي 

جدل عوامل التصوف وعناصر " الأساسي لها وقد جاء هذا الفصل بعنوانهي المحرك 

  :حمل ثلاث عناصر" السرد العتبات والأبواب

العنصر الأول جاء بعنوان بالزمكان ونشوة الحلول فأخذنا تعریف كل من الزمان المكان 

ت الحركة وتطرقنا في الزمان إلى تقنیة السرد والتي تمثلت في الاسترجاع والاستباق وتقنیا

السردیة من تبطيء السرد وتسریعه، فتسریع السرد یكمن في تقنیة الخلاصة والحذف أما 

تعطیله یكمن في المشهد والوقفة، وأنواع الزمن نوعیین زمن موضوعي وزمن نفسي، كما 

  ).البیت والحمام(، وأمكنة مغلقة )المحطة والجامعة(للمكان نوعین أمكنة مفتوحة 

الذي قسمها إلى " هامون"فلقد تناولنا فیه عنصر الشخصیة في مقاربة  أما العنصر الثاني

  ).الشخصیة الوصلة، والشخصیة الاستذكاریة والشخصیة المرجعیة(ثلاث 

  .والعنصر الأخیر فقد جمع بین علاقة الشخصیة بالمكان



 

 

  الفصل الثاني

 

  

  

الفصل الثاني
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 )تصنیف الكلمات في الروایة حسب المعجم الصوفي(حضور اللغة الصوفیة 

 :مفهوم اللغة: أولا

لقد اختلف العلماء في تعریف اللغة ومفهومها، ولیس هناك اتفاق شامل على مفهوم _

محدد للغة ویرجع سبب كثرة التعریفات وتعددها إلى ارتباط اللغة بكثیر من العلوم، فانتقاء 

" ابن جنى"إذ نجد _.تعریف لها لیس بالعملیة الیسیرة منها على سبیل المثال لا الحصر

  1.»ا حّدها فأنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهمأم«: یعرفها بقوله

  .إذ أنّ اللغة عنده عبارة عن أصوات یقوم بها الأفراد لأجل أغراضهم

إنّ اللغة وثیقة الصلة بالإنسان وبیئته فهي تظهر «": إبراهیم السامري"ویعرفها كذلك _

ع واحد بعینه، المجتمع الإنساني على حقیقته، ولیست اللغة رابطة بین أعضاء مجتم

وإنما هي عامل مهم للترابط بین جیل وجیل وانتقال الثقافات عبر العصور لا یتأتى إلا 

 2.»بهذا الوسیلة العجیبة

فاللغة نجدها في هذا التعریف متصلة بالإنسان للتعبیر عن ثقافته ولا تنطوي في _ 

د لغة المجتمع ولغة مجتمع واحد وإنما تنفتح بین المجتمعات للتواصل فیما بینهم إذ تُع

  .التواصل بین افراد المجتمعات

صورة من صور التخاطب سواء كان لفظیا أو غیر «: نجد تعریفا آخرا لها_ 

فهذا التعریف لا یختلف كثیراً عن التعریفات السابقة فهي لغة تواصل بین افراد .3»لفظي

تكون لغویة أو غیر المجتمعات إلا أنه أضاف عنصراً ممیزاً ألا وهو طریقة تواصل إما 

  .لغویة

                                                           

.33، ص1الخصائص، ج: أبو الفتح ابن جني  1 

.12، ص2003اللغة الفصحى والعامیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، : تمحمد عبد االله عطورا  2
 

.56، ص1978، 145والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ال عددسیكولوجیة اللغة : جمعة سید یوسف 3 
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نستطیع القول إن اللغة ألفاظ أو رموز یستخدمها الفرد بهدف التواصل مع البشر إما _ 

مشاعر أو اكتساب معرفة إلى غیر ذلك إذ تعد إحدى  رسالة أو تعبیر عن لللإیصا

  .وسائل التفاهم والتواصل داخل المجتمعات

ي بنیته، یضمن له سرّ تمیزه وتفرده عن یمتاز النص الأدبي بعنصر جمالي فرید یكمن ف

 باقي النصوص، فالأدبیة التي وجدت منذ أن وُجد الأدب نفسه، وتعني مجموع 

  :مفهوم الخطاب:ثانیا

 :لغة -1- 2

أصبح مصطلح الخطاب مصطلحاً شائعاً في الآونة الأخیرة، إلا أنه تشعب وصار له 

  .العثور علیه وتحدیده أمرا صعباً دروب عدیدة ومفاهیم مختلفة ومتناهیة، حتى بات 

نجد أن أغلب المرادفات الأجنبیة الشائعة لمصطلح الخطاب مأخوذة من أصل لاتیني _ 

وهو اسم المشتق بدوره من الفعل یتضمن معنى التدافع الذي یقترن بالتلفظ العفوي وإرسال 

  .1الكلام، والمحادثة الحرة والارتجال

: سبب الأمر، نقول: الخَطُب: خطب«: وهري بقولهوالخطاب جاء في معجم الصحاح للج

وخطبت . وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً . وخطبت على منبر خطبة بالضم. ما خطبك

  2»الخطبة: الخاطب، والخطیبي: والخطیب. المرأة خطبة بالكسرة، واختطب أیضا فیهما

التلفظ أو القول بین الخطاب في اللغة سواء العربیة أو الأجنبیة على  نستطیع القول إن

إنهما یتخاطبان، فَیُفْهم أحدهما الآخر عن طریق : أحدهما مُحَاطب، فیقال حینئذ: طرفین

 .البنیة وفصل الخطاب

                                                           

.124، ص2005، )15م_ 57ج(مفهوم الخطاب في النظریة النقدیة المعاصرة، علامات : عبد الرحمان حجازي 1 

.327، ص2009ط، _ الصحاح تاج اللغة العربیة، دار الحدیث، مصر، د: إسماعیل بن حماد الجواهري  2
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  :اصطلاحاً  -2- 2

في  مفاهیم التي شاعت لقد تعدد تعریفات مصطلح الخطاب بتنوع میدانه، وهو من

الدراسات اللغویة ولقیت اهتماماً واسعاً من قبل الباحثین والدارسین فالخطاب في مفهومه 

هو عبارة عن نظام قادر على التأثیر فیهم وإقناعهم بوجهة نظر التي یتبنها «العام 

  1.»المخاطب

ویشترط في عملیة التخاطب ان تتوفر على ثلاثة عناصر مُخاطب یلقى الخطاب 

  ).الرسالة(ى الخطاب، ویتم هذا بواسطة قناة ومُخاطَب یتلق

  :المصطلحات الصوفیة: ثالثا

تعد لغة أهل التصوف هب لغة الإشارة، لا یعرفها سوى الدارس للتصوف ولآخذیه، ولذلك 

علینا رصد الألفاظ الصوفیة المتواجدة في الروایة وتفسیرها كما جاء في تفسیر لغة 

الصوفي یكمن أصوله إسلامیة ومنشؤه من  الاصطلاحیة للمتصوفة إذ أن المصطلح

  :ومن المصطلحات الصوفیة المتواجدة في الروایة كالآتي.القرآن والسنة

 :آخرة_ /1

عند أهل السلوك عبارة عن أحوال النفس الناطقة في السعادة والشقاوة، وتسمى بالمعاد 

أیضا ویقولون الدنیا مزرعة الآخرة، ومحسوس الدنیا، وسبب ذلك أن الروح في الآخرة 

متفرغة لقبول ما یرد علیها المحبوب والمكروه، بخلاف الدنیا فإن الجسم لكثافة یمنح 

لملائم، فمن احتكم في الدنیا الله تعالى یجعله حاكما في حقائق الروح من قوة التفرغ ل

                                                           
، 2008، 1، طبیروت، المؤسسة الجامعیة، )المفهوم، العلاقة، السلطة(الخطاب والنص : بد الواسع الحمیريع1

  . 14ص
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إذ تعد دار المُنتظرة في الأخیرة 1.الآخرة، یفعل فیها ما یشاء، هؤلاء هم أهل الجنة

  .فالإنسان یعمل خیرا في دنیاه حتى یلقاه في یوم الآخرة فهي دار الدائمة للمؤمن

  :كالآتي "عتبات وأبواب"ایة في رو  "الآخرة"وقد تمثل هذا المصطلح الصوفي 

  المصطلح الصوفي  من الروایة   الصفحة

 
      70  

 

كنت تحسم أمر الدنیا بجملتین وتتحدث في الآخرة _

  .بمنطق المكسب والخسارة

 
 

  .آخرة

 
 91  

وأقرّ القلوب بالنصر في فلسطین وألحقنا في الآخرة _ 

  .بركب سید المرسلین

 

أو عقاب ) مكسب(الاخرة فجائزة الآخرة هي عبارة عن ثواب في یحسم الكاتب فعل الدنیا 

حیث أستلهم هنا حادثة الإسراء والمعراج التي بدأت من فلسطین المسلمة التي ) خسارة(

یدعو لها بالنصر على المحتل، ویتمنى أن یلتحق بركب سیدنا المرسلین محمد صلى االله 

  علیه وسلم وینال الجنة في الآخرة

  :آدم_ /2

إذ یُعد 2.الاصطلاح هو خلیفة االله وروح العالم، ویجوز إطلاق صفات االله على خلفتهفي 

أول مخلوق خلقه االله عز وجل بعدما خلق الملائكة والشیاطین وقد علّمه الأسماء ومن 

  .صلبه أتت البشریة فهو خلیفة االله ونقطة تحول العالم

  : كآلاتي" أبوابعتبات "في روایة " آدم"وقد تمثل هذا المصطلح الصوفي 

                                                           

.623صم، 2003، 1القاهرة، ط عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، مكتبة مدبولي، میدان طلعت حرب،  1
 

.623المرجع نفسه، ص  2
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  المصطلح الصوفي   من الروایة   الصفحة 

 

     74    .  
  

 .الأرض واحدة وكل أهلها إلى آدم ویعود_  

  

  .آدم

 

یوظف الكاتب هذا الرمز الصوفي لان آدم هو أول خلق االله سبحانه ومن صلبه أتت 

لآِدَمَ وَآدَمُ مِنْ  كُلُّكُمْ ﴿ :البشریة وان ماله هو التراب وان االله استخلفه في الأرض قال تعالى

 .فعودة الكاتب في الأخیر إلى الأرض فهو منها إلیها﴾، تُرَابٍ 

  :آیة_ /3

عبارة عن الجمع، والجمع هو شهود الأشیاء المتفرغة بعین الواحدیة الإلهیة 

والآیات عبارة عن حقائق، كل آیة تدل على جمع إلهي من مفهوم الآیة المتلوة، .الحقیقة

لكل جمع من اسم جمالي وجلالي ویكون التجلي الإلهي في ذلك الجمع من حیث ولا بد 

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ  ﴿:والآیة هي جمع لأنها العهد هي التي یقول فیها الحق 1.ذلك الاسم

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ   أَنْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا   بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ذَا الآیة هي أجزاء من كلام االله، فالقرآن الكریم .2﴾غَافِلِینَ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ

یحتوي على مجموعة من السور وكل سورة تحمل العدید من الآیات وكل آیة تحمل معنى 

  .مختلف عن الآیة السابقة

الصوفي أن االله أخذ على بني آدم عهد المحبة بینه وبینهم وقد وْجد في وفي التفسیر 

 : الروایة كآلاتي

                                                           

.623صالموسوعة الصوفیة، : عبد المنعم الحفني  1 

.172سورة الأعراف، الآیة  2
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  المصطلح الصوفي  من الروایة   الصفحة 

 
.18 

والقران الذي أحفظ أكثر من نصفه عن ظهر _

 .قلب لم أتذكر منه آیة واحدة

 

   .اسمع وقع خُطاه حین أرتلُ آیات القرآن_  .22

 
.30 

آیة الكرسي بطریة التكسیر  كنت قد كتبت_ 

  .ووضعتها في حافظة أوراقي تلبیة لرغبة أسامة

 

 
.47 

وأساومك على الأیام المتبقیة وأقص من _ 

  .الأفئدة الرعب وآیات الخسران

  .آیة    

 
 

.51 

وبعد اتصالي بنحو ساعة اتصلت بها وقلت _ 

عما رأیت في النوم بخصوص الصغیرة وأملیت 

  .علیها آیات العلاج

 
 

 

 
.54 

منذ معرفتك وعندي الیقین في وصولك لكنك _ 

بادرت الآیات التي كنت تناقش بها مازالت في 

  .ذاكرتي

 
.65 

وحین تنوءالریح وتهب الرمال، أعارك _ 

الأصوات والأنوار والشجر، حتى تعثر على 

  .الآیة

 

علیه الناسك أو  یرتبط القرآن الكریم وآیاته بكل المتصوفة فهو المبدأ الأول الذي یعتمد

المتصوف، والكاتب یحفظ القرآن وآیاته وأحكامها فیعرض الكاتب آیات تلبیة الرغبة 

والقبول والحفظ من كل السرور كآیة الكرسي وآیات العلاج من الأمراض والأسقام 

  .والأسحار، وهنالك آیات تحفظ القلب من الخوف والرعب فهو یحفظه من هموم الدنیا
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  :ألم_ /4

أخلاق الصوفیة الصبر على الألم، ویروون أن رابعة العدویة سألت مرة جماعة منهم من 

لیس بصادق في دعواه من لم یصبر على الوجیعة : عن معنى الصدق، فقال أحدهم

  .لیس بصادق في دعواه من لم یشكر لوجیعة ینزلها به مولاه: ینزلها به مولاه، وقال آخر

بل : فصاحت رابعة.لم یتلذذ بالوجیعة ینزلها مولاهلیس صادق في دعواه من : وقال آخر

فلیس بصادق في دعواه من لم ینس الوجیعة في مشاهدة  ثمت ما هو أفضل من ذلك كله

   1.مولاه، مثل نسوة مصر اللائي نسیت آلام أیدیهن لما رأیت وجه یوسف

ن أن یسمى ورابعة العدویة یقال إنهاأول من ذهبت إلى تمجید الألم، والدعوة لما یكو _ 

بعبادة الألم، مما أنشأ في الحیاة الروحیة للصوفیة وتراً جدیدا، ظل الصوفیة، وكانت رابعة 

                                                            2.ترى في الألم نعمة یختص بها االله عباده المخلصین

دّم هو صبر رابعة العدویة إذ یعد الألم هو تحمل والصبر على الوجع وأبسط مثال قُ _ 

على الألم وقد تمیزت على الجماعة التي سألتها في نسیان الوجع وقدمت مثال على نسوة 

  .نسیت الآم أیدیهن لما رأیت وجه یوسف يمصر اللائ

  :كالآتي" عتبات وأبواب"في راویة  "الأم"وقد اتضح هذا المصطلح الصوفي 

  

  

  

  

                                                           

.648الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني 1 

.649_648صالمرجع نفسه،  2
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  الصوفيالمصطلح   من الروایة    الصفحة 

 
26 

كانت سعادتها تغمرني بعد ما تبین من الأشعة أن 

  .مخي لا یشكو من ألم عضوي

 

   .ذهب عن رأسي الألم كلیة  27

 
38 

لو كان المصیر بنواصینا لتجنبنا العذاب والآلام  

  .والجرح وما طال أرواحنا مر التجارب

 

 
47 

عرفت من المرض الذي ألم به من جراء اتصالك  

  .الدائم وهروبه أن كلامك یؤلمه

 

 
46 

كمن إذا الألم اشتد أریدك في جنبي كیما یختار 

  .الجن وتنهزم الأعوان

  .ألم       

 
62 

وقلائدي الأشواك والأشواك ألبسها فتجرح جلدتي  

  .وتوزع الآلام في اللیل البهیم

 

 
63 

أو تذكر المعنى القتالي السحیق؟ ما عدت أقوى  

  .أن ألم الشمل بعد والإحباط والألم الدفین

الألم هو الإحساس بالضرر العضوي أو النفسي أو الروحي الذي یصیب الانسان لكن ما 

یصیب الناسك آلامه الروحیة التي تقربه من االله وملكوته الواسع فالألم العضوي یتحمله 

ي قائمة الصابرین فتحمله للأضرار یهزم بیه أعوان الجن التي تریده أن یكفر لأنه یجعله ف

  .فالتقرب إلى االله تعالى وحبه وشوقه یعدّ الألم الروحي والحقیقي للمتصوف. باالله

  : االله_ /5

اسم خماسي، لان الألف التي الهاء ثابتة في اللفظ، ولا یعتمد بسقوطها في الخط، لأن 

وقال أبو بكر الواسطي إن كل اسم من أسماء االله تعالى یتخلق به .طاللفظ حاكم على الخ

والصوفیة في معرفة االله على 1.إلا اسمه االله واسمه الرحمن لأنها للتعلق دون التخلّق

                                                           

.644الموسوعة الصوفیة، ص : الحفنيعبد المنعم  1 
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یُقرّون (أصناف منهم أهل تقلید، ومنهم أهل نظر، وأهل تنزیه، وأهل تشبیه وأهل عجز 

یفرقون بین اللهوخلقه وقد اتحد بهم، فإذا  لا(وأهل حلول واتحاد  )بعجزهم عن دركه

  ).أردت أن تعرف فلتعرف خلقه، وأهل تحقیق یجمعون بین الخیر والنظر

ومن دلائل وجوده تعالى الحجة الغائیة باعتبار أن المسیطر على الكون الانسجام 

                                                     1.والنظام، یفترض ذلك وجود غایة وعلّة عاقلة

والبرهان الوجودي، أو البرهان المثل الأعلى أو البرهان الاستعلاء والاستكمال هو أن _

العقل كلما تصور شیئا عظیما یتصور ما هو أعظم منه، وما من شيء كامل إلا والعقل 

  2.ولا مزید علیه ولا نقص فیهیتطلع إلى ما هو أكمل منه واالله هو غایة الكمال 

إذ هو لفظ جلالة یُنسب المصطلح الإلهیة یُعد اسمه للتعلیق لا للتخلّق، ومن دلائل وجود 

االله تعالى الحجة الغائیة أي وجود غایة وعلّة عاقلة، فالعقل هو الدلیل الأكبر على عظمة 

  .فیه ولا نقصالخالق یتطلع إلى ما هو أكمل منه واالله غایة الكمال لا شائبة 

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي" عتبات وأبواب"

  

  

  

  

  

                                                           

..647، صالموسوعة الصوفیة : عبد المنعم الحفني 1 

. 647المرجع نفسه، ص 2
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  المصطلح الصوفي  من الروایة   الصفحة 

قال إنك ستعیش ثمانین سنة، الأعمار بید _   .36

  . االله

 

 

48.  
مسحت من فوق لسانك كل علامات الغبن _ 

صفات االله وفتحت في البال وأمدتك ببعض 

  .الدرب إلى النسیان

 

لن تقدري علیه وحدك، ولكن قولي لاحول _   .49

  .ولا قوة إلا باالله

  

  .االله    

 
 

54.  

  .لقد شعرت للوهلة الأولى باقترابك من االله_ 

لقد رأیتك سعیداً متسقاً مع نفسك لا تتحدث _ 

  .عن غیر االله

 

  .الذاهبینوذهب إلى االله مع _   .58

لقد تقبل االله : وبح صوتي، قلت هاهنا_  .59

  .الفریضة

 

 

70.  
لدیه القوانین التي تشهد بوجود االله وتكفل _ 

للفرد احترامه وحریته وتحدد له إطار العلائق 

  .مع الأخرین

 

أم جمیل ترى أنها تقوم بعمل مقدس، وأنها _   .74

  .في نابلس أقرب إلى االله من باریس

 

 

75.  
لا زلت تحتفظ ببعض الأصدقاء أو أن _ 

الاغتراب الذي یعیشه اختصر دائرة الحب في 

  .محبة االله

  

علمتنا الاستشهاد بالواقع حتى صرنا ما _   .78

  .نحن علیه، فجزاك االله عنا خیراً 

 

   .وأحسب أن االله یسرك لأمر عزیز_  .91

وكلما همست لوفاء قالت، دعیها وشأنها _   .105  
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  .أنها مقبلة على االلهإنها تتصور 

هل وقفت على الهدف الحقیقي لهذه الحیاة؟ _   .132

  .هدانا االله وإیاك إلى خیر سبیل

 

 

یوظف الكاتب لفظة االله دلالة على حبه إلى االله تعالى وعلى هویته الدینیة المسلمة في 

الإسلام ودین على فطرة » هدانا وإیاك_ أقرب إلى االله_لاحول ولا قوة إلى باالله «: قوله

نبینا محمد علیه الصلاة والسلام، ویتتبع تعالیم التي تقر أولا بحب االله والإیمان بیه إیماناً 

خالصاً، لأنه هو مالك كل شيء وهو الواحد الأحد بیده الموت والحیاة وله الأسماء 

 الحسنة

  : باب_ /6

إذ هو التوبة، 1.لرّبهو التوبة، لأنها أول ما یدخل بیه العبد حضرات القرب من جناب ا

  .والفرج فهو أول ما یدخل به العبد إلى جناب الرب

  : كالآتي "عتبات وأبواب"وتمثل مصطلح باب في الروایة 

  

  

  

  

  

  

                                                           

.باب الباء، 62، ص1992، 1المنار، القاهرة مصر، ط دار: عبد الرزاق الكاشاني وعبد العالي شاهین 1
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  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة 

وأسعد بالنتائج التي أحصدها كل یوم من _  .9

  .هذا الباب

 

الخطب ووقفت أمام الأركان لأنظر ما _  .22

بأسرار الدعوات، وفُتحت جمیع الأبواب ورتلت 

  .القرآن على كل العتبات

 

تحیرت كثیراً حتى وجدت باباً مناسباً لقول _  .32

ما رأیت وازددت حیرة ودهشة یعد بكائها 

  . الطویل وصمتها المفاجئ

  

  

  باب

كنت أرید أن أرى بعیني ماذا فعل االله به _  .33

الحادث ووجود نوال  والأبواب التي تفتحت منذ

  .بجواري

 

وهذا كانت تدور الدوائر حین أتحقق من _  .35

  .وجود الأبالسة یلوح خلفهم باب الفرج

أرغب في أن تبقى كل الأبواب مفتحة وأن  .128

  .تتوقف كل أسباب القطعیة

كنت أعد فصلا من فصول المغامرة لكنك _  .118

  .أغلقت أبواب الفتنة المشرعة

 

الكاتب یعترف بأن أبواب الإیمان كثیرة، خاصةً إذا كان المتصوف یحفظ أركان الإیمان 

ویؤمن بها لكي یفتح االله له الأبواب الفرج والسعادة وخاصة عندما یرتل القرآن على 

یلوح خلفهم باب _ رتلت القرآن على عتباتها_ وقفت أمام الأركان (: عتباتها بقوله

د بدخوله إلى باب من أبواب الجنة فهو یعلم أن لها أبواب سبعة لأنه یرید ان یسع )الفرج

والنار كذلك لها أبواب سبعة، فعمله الصالح وإخلاصه وحده وحبه له یدخله الجنة یقول 

 ) أسعد بالنتائج التي أحصدها(
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  : باطل_ /7

هو المعدوم، وهو كل ما كان سوى االله، فلیس في الحقیقة وجود سوى االله، لقوله علیه 

ومن . )ألا كل شيء خلا االله باطل: أصدق بیت قاله العرب قول لبید(الصلاة السلام 

إذ ما سوى 1.أقوال الصوفیة طول الاستماع إلى الباطل یطفو حلاوة الطاعة من القلب

  .د في الحقیقة إلا للحقالحق، وهو العدم إذا لا وجو 

  : وتمثل هذا المصطلح في الروایة كالآتي

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة 

  . باطل      .لقد خسرت كثیراً في صراع الحق والباطل_   .110 

    

الباطل هو الخسران وهو ضد الحق فالكاتب یشیر أن الحیاة دائما في صراع بین هذین 

المقامیین فیجب علیه أن لا یضیع وقته في الوقوف أمامهم، فهو یرید أن یكرم نفسه 

 . بالحق وإتباعه لأنه دائما هو الرابح في هذه المغامرة المتواصلة

  :توراة_ /8

تاب الاشاري أو لسان الإشارة، أي الذي تجلت في لغته هو التوریة أیضا، بمعنى أنه الك

ولیس من .المعاني الإلهیة بما ذكر االله تعالى فیه من أسماء له هي أدلة على صفاته

سبیل إلا ذلك مع العامة، حیث إن فطرتهم بسیطة وخیالیة من المعاني الإلهیة، ولكنها 

التوراة بلسان الإشارة من الأسماء  كالثوب الأبیض ینتقش فیها ما یقابلها، فأورد الحق في

له ما یستطیع بها عامة الناس أن یستدلوا على صفاته، وجعل الصفات دلائل على ذاته، 

                                                           

.، باب الباء664الموسوعة الصوفیة، ص: يعبد المنعم الحفن  1 
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أي هو كتاب جمعت فیه المعاني الإلهیة والاسماء الدالة 1.االله تعالى اولولا ذلك ما عرفو 

  .علیه السلامعلى صفاته لتعرف على االله، أكثر فأكثر وقد نُزل على سیدنا موسى 

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة 

وهو المنطق نفسه الذي نهضت علیه _   .81 

  .أساطیر التوراة المزعومة

  .توراة 

توظیفه للتوراة یعنى أنه یؤمن إیمانا كاملا بالكتب السماویة لأن التوراة أحد الكتب 

السماویة المنزلة على سیدنا موسى علیه السلام وهو كتاب الیهود المتبع والذي یحتوي 

: على أساطیر كثیرة تحكي قصص الأولیین التي حرفت بفعل أیدي الیهودیین یقول

، أي التي كان یزعمون انها حقائق ولكنها »المزعومةنهضت علیه أساطیر التوراة «

لیست كذلك وهو یعلم هذا لان الإسلام والقرآن بعد مجیئه صحح أخطأ زعیمي الیهود في 

 .قصص القرآن الكریم التي تحكي حقیقتها التي وقعت فعلاً ولا یعلمها إلا االله تعالى

  :تصوف_ /9

أمرنا االله به والتخلي على ما نهانا عنه هو وهو التحلي بالصدق والایمان واتباع كل ما 

التخلق بالأخلاق الإلهیة، وبالوقوف مع الآداب الشرعیة، ظاهراً فیرى حكمها من الظاهر 

في الباطن، وباطناً، فیرى حكمها من الباطن في الظاهر، فیحصل للتأدّب بالحُكمین 

ن أخلاق الطبیعیة، والتصوف هو تصفیة القلب من مراجعة الخلقة، والمفارقة م.كمال

وأمانة الصفات البشریة، والابتعاد عن الدواعي النفسانیة، والنزول على الصفات 

الروحانیة، والسمو إلى العلوم الحقیقیة، واستعمال ما كان هو الأولى إلى الأبد، ونصیحة 

  2.الأمة كلها والوفاء في العمل بالحقیقة ومتابعة النبي صلى االله علیه وسلم في الشریعة

                                                           

.، باب التاء698الموسوعة الصوفیة، ص : عبد المنعم الحفني 1
 

.681، صالمرجع نفسه 2
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أي التحلي بصفات الإلهیة وامتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن من حیث 

یرض لا من حیث یُرضى، فالتصوف تصفیة القلب من كل شرور النفس حتى ترق إلى 

  .صفات االله عز وجل واتباع النبي علیة الصلاة والسلام في الشریعة باعتباره خلیفة االله

 :كما یلي" عتبات وأبواب"في روایة " تصوف"وتمثل هذا المصطلح 

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة 

كانت قد درست فصلا من فصول التصوف _   .14

  .في بحثنا عن رحلات العبید

  

  

  

  .تصوف

كانت قد سافرت إلى صحراء موریتانیا _   .97

  .وهیتدرس التصوف لتلاحق أثر المشایخ

أمور كثیرة ومع قلت لك إنك تشبه فایزة في _   .99

ذلك كنتما متنافرین كانت قد سبقتك في دراسة 

  .التصوف

  

لقد شمل البحث فصلا من الآثار وآخر عن _   .103

  .التصوف

 

ماكنت أعرف حتى ذلك الحین أي شيء _   .114 

عن التصوف، كنت قد مررت على دراسته 

  .بالجامعة ولم أفهم الأمر

 

یضحك عدت وسألته عن التصوف فأخذ _   .115 

إني استطعت أن أفهم أن حالات التصوف كما 

استطعت أن أمیز بین نوعین من التصوف 

  .هما التصوف الفلسفي، والتصوف الدیني

 

كنت أقف كثیراً أمام وصف العلماء _  .116

  .الأكادیمیین عن النفس والتصوف

 

   .حین انغمت في الأمر التصوف_   .120



 تجلیات الخطاب الصوفي في الروایة العتبات والأبواب:                        لفصل الثانيا

 

100 
 

أنك ألفت مصنفاً  أنت داعیة وقد أخبرتني نوال  .128 

  .في التصوف

  

التصوف هو أعلى درجات التدین، فالمؤمن المتصوف یستغني عن خیرات الدنیا ومتعتها 

للوصول إلى المراتب العلیا في الآخرة بحب االله وحده والإیمان به والتحلي بكل الأخلاق 

من خلال  الحمیدة والأعمال التي ینال بها مرضات االله والكاتب لم یعرف التصوف إلا

حیث استطاع فهم » ...قد مررت على دراسته بالجامعة... «: دراسته بالجامعة في قوله

، الأول »مما التصوف الفلسفي، والتصوف الدیني«: أن هناك نوعین من التصوف بقوله

یختص بالعلماء والفلاسفة أما الثاني فیقترب من النفس المؤمنة التي تتحلى بالتصوف 

  .تبتعد عن ملذات الدنیا إلى ملذات الآخرة وثوابهاوكل أخلاقه التي 

  :حیاة_ /10

وجود الشيء لنفسه حیاته الثانیة، ووجوده لغیره حیاة إضافیة له، فالحق سبحانه موجود 

لنفسه فهو الحي، وحیاته هي الحیاة التامة فلا یلحق بها ممات، والخلق من حیث الجملة 

اة إضافیة، ولهذا التحق بها الفناء والموت، وقیل موجودون دون االله، فلیست حیاتهم إلا حی

ومن خلق من یرى أنه موجود .إن حیاة االله في الخلقة واحدة تامة، لكنهم متفاوتون فیها

لنفسه ویعلم أنه موجود، ولكن هذا الوجود له غیر حقیقي لقیامه بغیر قربة تعالى، فكانت 

الحي من تكون حیاته بحیاة خالقه، لا  حیاته حیاة غیر تامة لهذا السبب، ویقول الجنید إن

من تكون حیاته ببقاء هیكله؛ ومن یكون بقاؤه ببقاء نفسه فإنه، میت في وقت حیاته، ومن 

  .كانت حیاته به كان حقیقة حیاته عند وفاته، لأنه یصل بذلك إلى رتبة الحیاة الأصلیة
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في هاته الدنیا أي یطلق علیه حي فبعد هاته الحیاة یقابله  الإنسانإذن الحیاة هي وجود 

الموت والذي یُعد الفناء، فالحیاة عند المتصوفة القریب إلى االله تعالى ومن غیر هذا فهو 

  .1لا یُعد أنه حي فهو عبارة عن هیكل فقط

  : كما یلي "عتبات وأبواب"في روایة  "حیاة"وتمثل هذا المصطلح 

  .المصطلح الصوفي .من الروایة   .الصفحة 

كلما اكتملت حلقه من حلقات العمر حرقت _   .8 

أهم آثارها، الأوراق التي كنت تخافین علیها 

  .أكثر مما بقي على قید الحیاة

 

بكیت بكاءً مریرا ثم فرحت بما سعیت إلیه _   .38

  .في درب الحیاة

  .حیاة 

إمكانیة ولدیهم تصورات یملؤها الوهم عن _   .114

  .العشرة ونمط الحیاة

 

وكنت تعیش نمطا من الحیاة، یصعب _   .115

  .هعلى مثلي استیعاب

 

هل فهمت الحیاة كما ینبغي؟ هل وقفتُ _   .132

  على الهدف الحقیقي لهذه الحیاة؟

 

الحیاة ركب یعیشه كل إنسان بمرها وحلوها فلا بد له أن یفهمها جیداً كي یعیش فیها 

، ویجب علیه أن یتعامل مع »...ثم فرحت بما سعیت الیه «بكرمته ویسعد بیها، یقول 

كل إنسان یعیش معه على سطح الأرض وأن لا یرغمه أن یعیش نمط، فكل واحد یعیش 

وأن یكون له ،»...هحیاة، یصعب على مثلي استیعابنمطا من ال«: حیاته الخاصة بقول

وقفت على الهدف «: هدفاً حقیقیاً یسعى إلیه لأنها بنهایة الحیاة سینتهي كل شيء یقول

 .»الحقیقي لهذه الحیاة
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  :حَجّ _ /11

الحج هو الركن الخامس والأخیر من أركان الإسلام والاهتمام به من الآدب الصوفیة وهو 

إلا أنهم في ذلك أصناف، وهو همهم ما استطاعوا، إلاّ أنهم في ذلك  اهمهم ما استطاعو 

فصنف یكتفون بحجة واحدة، ومنهم سهل بن عبد االله، وأبو الیزید البسطامي، : أصناف

والجنید وحجتهم أن الرسول صلى االله علیه وسلم، لم یحجّ إلا مرة واحدة، وطبقة أخرى 

تختار أن تجاور فیحسبون أنفسهم على مكة،  تكررّ الحج ولا یتقضّ وطرهم منه، وجماعة

ولهم في المجاورة آداب، والصوفي في الحجّ لا یُقصر الصلاة، ولا یتیم بدعوى أنه على 

كما نجد أن المصطلح الصوفي هو 1.سفر، إشارة إلى استمرار القصد في طلب االله تعالى

وهو الذهاب إلى بیت االله الحرام " إشارة إلى استمرار القصد في طلب االله تعالى"عبارة عن 

 . وقضاء مناسك الحج وشعائره التي تقرب المسلم من االله تعالى

  :كما یلي" عتبات وأبواب"في روایة " الحج"وتمثل هذا المصطلح 

  .لح الصوفيالمصط  .من الروایة   .الصفحة 

بت أشعر أن دوائي عندك، أو تذكر _   .59 

رحلة الحج الأولى؟ أنا لن أنسى وقوعها في 

  .أیامك السعیدة

 

كنت تتحدث عن الموت الذي یسبق _   .60

الحیاة وعن البیت الحرام المعمور والملائكة 

في السماء وعن البیت الحرام والحج 

  .والضیاء

 

  .الحج    

العام الماضي مع أمي إلى ذهبت في _   .75 

  .مكة لداء فریضة الحج

 

وأمي لازالت تدعواك، منذ تحدثت معها _   .82  
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على التلفون قبل ذهابها إلى الحج أول مرة 

  .وطلبت منها الدعاء عند الكعبة

یتناساه لأنه أمنیة یرید فلا یستطیع إي مسلم أن  الإسلامالحج ركن مهم من أركان 

لیكمل كل ما علیه في الدنیا من أركان وینال رضى االله تعالى  عما ستطاتحقیقها 

وغفرانه، اما المتصوف فیجعلها شعیرة أساسیة لا بد من قضاءها، فالكاتب من النوع الذي 

ذهبت في ... رحلة الحج الأولى«: یحب أن یكرر زیارة بیت االله تعالى الحرام في قوله

هذا دلیل على أنه من  »...ولى مرة ذهبها إلى الحج أ... العام الماضي مع أمي

  .المتصوفة الذین یكررون الحج ویستمتعون بأدائه والدعاء في المبیت المغمور

  جسد_ /1

كل مخلوق خلقه االله تعالى له جسدا خاصاً به فهو الصورة المثالیة، وكل روح تمثل 

تصوراً أو  وتبُصَر في الخیال، وتظهر في جسم ناري كالجن، أو نروي، كما في الملائكة

  1.في الإنسان مرئیاً 

فالجسم .أي هو الجسم الذي یسكنه روح ویكون مرئیا على جسم ناري كالجن أو نوري

 .مَكْسُو بالعظام والجلد فهو كل ما ظهر من الأرواح

  :كما یلي" عتبات وأبواب"متواجد في روایة " جسد"ونجد هذا المصطلح الصوفي 
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  .الصوفيالمصطلح   .من الروایة  . الصفحة

ازدادت ضربات القلب، وتعطیل الشهیق _   .16

  .والزفیر، ورشح العرف من كافة الجسد

  

  

  

  

  

 .الجسد

  .وحین استطعت جمع شعث الجسد العلیل_   .17

الأشیاء التي كنت أصنعها دون جهد أو _   .46

مشقة صارت تتمرد، والنوم خاصني وكثرت 

  .في الجسد ألسنة النا

رأسي یفیض فیه الماء، كما وأشعر كان _   .60

یحدث وأشعر بذات الإحساس البغیض في 

  .كل الجسد

 

إنك تذكر العارفة باالله التي حملت إلیها _   .79

أسئلتك وما تعلمت منها غیر الصمت 

والسكون؟ وسر الاسترجاع إذا ضاق بك 

  .الجسد

كأن هناك كائنات خفیفة تتربص بنا _   .100

الأمر حتى إذا ما الدوائر تتركنا في أول 

تلامست الأجساد غضبت وتوعدت الشباب 

  .بالویل والثبور

  

احترت كثیرا ونحن نشرب القهوة في _   .118

  .الحدیث عن مفاتن الجسد

  

ویدرسون علاجات لما سوف یكون علیه _   .131

  .الجسد بعد ثمانمائة أو سبعمائة عام

  

الجسد رمز لكل ماله هیئة مصورة على شكل معین، فالإنسان والحیوان شكل مرئي جسده 

من لحم وعظم وجلد، أما جسد مخلوقات االله تعالى الغیر مرئیة فاالله یعلمها لأنها مخلوقة 

من نار كالجن ومخلوقات من نور كالملائكة فهي مخلوقات خیالیة غیر ظاهرة ولا مرئیة 
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ى لحكمة منه، أما الانسان المؤمن فلقد خلقه االله ذو جسد متحرك أخفاها سبحانه وتعال

الاكتشاف والتتبع، فكل عضو له عمله الخاص دون كلل ولا ملل  و بآلیات مثیرة للاهتمام

وهذه المحركات » ...ازدادت ضربات القلب، وتعطیل الشهیق والزفیر«یقول الكاتب 

درسون الجسد بعد ثمانمائة أو سبعمائة ی... «: والألیات لا زالت محل الدارسین بقوله

وكأنه یقول أن حتى بعد انتهاء حیاة الانسان یریدون معرفة ما یحصل لهذا الجسد، » عام

 .لأنه معجزة االله تعالى في أرضه

  :جنة_ /13

هي الجنة الصوریة من جنس المطاعم والمشارب والمناكح، ثواباً للأعمال : جنة الأفعال

هي جنة الاخلاق : وجنة الوراثة.وتسمى جنة الأعمال، وجنة النفسوالأقوال الصالحة، 

هي الجنة : وجنة الصفات.الحاصلة بحُسن المتابعة للنبي علیه الصلاة والسلام، وراثة عنه

في الدنیا والآخرة، هي جنة القلب  ت الصفات والأسماء الإلهیة، وتكونالمعنویة من تجلیا

النبي  ال الاحدیة وهي جنة الروح أیضا ولما سألو هي من مشاهدة جما: وجنة الذات.أیضا

من یدخلها ینعم ولا ییأس ویخلد ولا یموت، لا «: صلى االله علیه وسلم عن الجنة قال

  1»تبلى ثیابه، ولا یفتى شبابه

أي هي المكان المتواجد في الآخرة فقد وعد بها االله عباده الصالحین یدخلها من كانت 

ع االله عز وجل، فمن یدخل الجنة ینعم بنعیمها ویعیش أبداً ولا أعماله وأفعاله مطابقة لشر 

  .یفنى شبابه

  :مصطلح الصوفي في الروایة كالآتي "جنة"وتمثلت 
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  .المصطلح الصوفي  .من الروایة  .من الصفحة

بادرت الآیات التي كنت تناقش بها مازالت _  .55_54

إن االله اشترى من المؤمنین «. في ذاكرتي

  »وأموالهم بأن لهم الجنةأنفسهم 

 
 
 

  .جنة 

كنت تخاف لو أدركك الموت في الأرض _   .83

المدنسة التي یعتبرها بعض الأفرقة عوضا 

  .عن الجنة

 

 

الجنة عكسها النار وهي تمثل الفردوس والنعیم والخیرات وهي كل من یتمناه مصطلح _ 

المرء لیعیش في سلام، عند المسلم الجنة هي ملاذه في الآخرة وهي تقیمه لأعماله 

الصالحة والتي وفق فیها وقال رضي االله عنه فادخله الجنة ویقول الكاتب في هذا الصداء 

یعمل في الدنیا كل الأعمال الصالحة التي تدخله  والمؤمن المتصوف »بأن لهم الجنة«

فَإِنَّ * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿:الجنة بعد موته بقوله تعالى

  1﴾الْمَأْوَىٰ الْجَنَّةَ هِيَ 

 .وهذا ما یسعى إلیه الناسك المتصوف دائماً 

 :جهنم_ /14

جهنم المأوى، وجهنم النُزُل، وجهنم : "وهي المصیر المكروه الذي لا یتمناه المرء أما یقال

الحصیر، وجهنم المثوى، وجهنم القرار، وجهنم المهاد، وجهنم النار، وجهنم النار، وجهنم 

، وجمیعها أسماء لجهنم الأفعال أو جهنم "المصیر، جهنم السعیر، وجهنم المحشر

الصفات أو جهنم المعنویة فهي من تجلیات أو صفات الجبروت  الصوریة، أما جهنم

یُساق إلیها المحرمون ورداً، لا یمتون فیها ولا یحبون، وهم خَصَبَها وخَطَبُها، أي وقودها، 

                                                           

.40_39سورة النازعات، الآیة  1 
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وجهنم أو النار هي حقیقة موجودة یوم  1هل من مزیدا: هل امتلأت؟ فتقول: فیقال لها

لكبرى في الآخرة، وهناك جهنم الصغرى في فهناك جهنم ا القیامة فهي مصیر كل آلم

الدنیا وهي الحال من الوحشیة وظلمات النفس وضیق الاختیار، كي یتردّى في مراده فیقع 

وقد وعد االله كل الفاسقین والظالمین ما یسحقوه في الآخرة 2باستمرار في العقوبة والمحنة

 3مَ وِرْدًا﴾وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَىٰ جَهَنَّ ﴿َ :في قوله تعالى

وقد جعل االله لجهنم نوعان جهنم كبرى والتي وعد االله بها الظالمون وكل من عمل سیئة 

في الدنیا فجزاءه جهنم وبئس المصیر والنوع الثاني جهنم الصغرى مسایرة النفس في 

 .الظلم وإتباع الباطل

  :وتمثل هذا المصطلح في الروایة كما یلي

  .الصوفيالمصطلح   .من الروایة   .الصفحة

تركت مدام إیفا وذهبت أعمل حكیما _   .9

روحیا بدلا من البحث النظري وجهنم التي 

  .تفتحها كلما أرادت

  

  

  .جهنم 

لا زلت أذكر صفحة وجهك وانت تقول _   .113

 لا«. حدیثا عن النبي صلى االله علیه وسلم

  »تنفروا فإن نار جهنم أشد

 

ومنبوذ من طرف أي شخص لأنها تحرق كل ما یؤكد الكاتب أن جهنم هي مصیر مكروه 

  .یقترب منها فهي ناراً وسعیراً وهي توجد في الآخرة

أما نار الدنیا فهي أنواع إما بالقول أو بالفعل أو التفكیر أما تحرف النفس نفسها، أو _

، وهذا یعني أن الدنیا عذابها »فإن نار جهنم أشد«: تحرق الآخرین وتدمرهم فیقول
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لیس كعذاب الأخرة لأنه شدید ودائم، فالصوفیون یخافون خوفا شدیداً من  محتمل وقلیل

یقول جهنم لأنهم عبدة الرحمان بكل ما یبعدهم عنها من قول أو فعل أو ذكر، 

 1﴾یَحْیَىٰ إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ ﴿:تعالى

وَمَا ﴿:توجد إلا في الأخرة، فهي عذابها باق ودائم لا یزول ویقول أیضا جهنم الحقیقیة لا

، فكل حسب عمله فالنار الجهنمیة لا تحرق سوى الظالم 2﴾نَارٌ حَامِیَةٌ * أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ 

 .والأتم

  :حزن_ /15

الحزن حالة تظهر على كل شخص یصاب بظلم أو بمرض أو فقدان عزیز علیه یسبب 

فتظهر على وجهه وعند الصوفیة حال یقبض القلب عن التفرق في أودیة الغفلة، له الكآبة 

صاحب الحزن یقطع من طریق االله تعالى في شهر ما یقطعه عن فقد حزنه : یقول الدقاق

وفي الأثر إذا أحب االله عبداً جعل _ وفي الخبر أن االله تعالى یحب كل قلب حزین_سنین 

  .3جعل في قلبه مزماراً في قلبه نائحة، وإذا بغض عبداً 

أي هو المأساة التي تخرق القلب مما یشعر بالحزن الشدید فاالله سبحانه وتعالى یحب كل 

  .قلب حزین فإذا أحب عبداً جعل في قلبه نائحة

  

  

  

 

                                                           

.74طه، الآیة، سورة  1 

.10_9 یةالآسورة القارعة،  2
 

.، باب الحاء719الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني 3
 



 تجلیات الخطاب الصوفي في الروایة العتبات والأبواب:                        لفصل الثانيا

 

109 
 

المصطلح   .من الروایة   .الصفحة

  .الصوفي

حزنت یوم انتصارها بالمكر والخدیعة _   .19

بزواجك، وحزنت وحزنت یوم أعلمتني حوریة 

غیر أن ... حین أسات إلى نوال بخطوبتي 

حزن ذاك الیوم الأصعب كان أعظم من كل 

  .ذلك

  .الحزن

  

  

   .كما أشعر بالحزن والغیث والذنب تجاهك_   .44

     .وإن كنت أمیل إلى الحزن أكثر من الفرح_   .50

ومتى أحسست آخر مرة بالخیبة من نفسي _   .58

  .بالامتنان والسعادةوالحزن؟ ومتى أحسست 

 

تتراكم الأیام كالألیاف في دمي وتسقى _   .62

  . مقلتي حزن السجون

 

لقد نظر في عیني بحزن مُریب حتى _   .139

  .حسبته یشك في قواي العقلیة

 
 
 
 
 

یحب الصوفیون الحزن لأنهم یعتبروه مُصابا من عند االله یختبرهم به لهذا فهم یفرحون به 

، لأنه یعلم »أمیل إلى الحزن أكثر من الفرح«العلیا في الجنة، یقول الكاتبلینالوا المراتب 

  .بأنه ثوابه من عند االله عز وجل بأكثر ما تتصوره نفسه

  :الحلال_ /16

هو الذي قد انقطع عنه حق الغیر، وما : ما لا بد فیه من العلم ولا یكون فیه شبهة وقیل

والحدیث عن أكل الحلال أربعین یوما نور االله قلبه، وتجرى ینابیع .لا تعصى االله فیه
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هو ما حلّه االله على عباده وهو عكس الحرام فهو ما أحلّ فهو ما أحلّ 1.الحكمة من قلبه

هو عكس المُحرمات فاالله عز وجل حللّ أشیاء محرم أخرى على عباده على عباد االله و 

  .وكل من خالف أمره فهو عاصي

  :كما یلي "عتبات وأبواب"وتمثل هذا المصطلح الصوفي في روایة 

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة  .الصفحة 

وكیف كان لا یأكل ولا یدخن أمامك في _   .130 

  .نهار ویأكل اللحم الحلال

 .حلال 

 :دنیا_ /17

لا بد للإنسان أن یعیش في هذه الدنیا ما دام حیاً یرزق وعند المتصوفة الدنیا هي ما 

الدنیا دار من لا دار له، ومال من لا «شغلك عن االله تعالى، قال صلى االله علیه وسلم 

والدنیا عبارة عن حظوظ النفس، بمعنى أن كل ما .»له مال له، ولها یجمع من لا عقل

ویقولون كل مالك فیه حظ قبل . تتلذذ به نفسك هو دنیاك، وكل ما بعد الموت یسمى آخرة

إن الدنیا لا تصفو «: وفي الحدیث. الموت فهو دنیاك، الا ما یبقى معك بعد الموت

فو االله ما الفقر أخشى علیكم، «: التحذیر منها قال وفي.»للمؤمن هي سجنه وبلاؤه

  2.»لدنیا علیكمولكني أخشى علیكم أن تبُسط ا

أي هي العالم الذي قبل الموت فهي دار الفناء یتلذذ العبد فیها باعتبارها زینة الحیاة، 

فخشي حبیبنا صلى االله علیه وسلم من أن شُعوبنا الدنیا ونبسط فیها دون أن تتذكر الآخرة 

  .وإنما الدنیا هي سبیل الأعمال الخیرة حتى تنال الجنة

  :كما یأتي" عتبات وأبواب"الصوفي في روایة وتمثل هذا المصطلح 

                                                           

.، باب الدال724الموسوعة الصوفیة، ص: المنعم الحفنيعبد  1
 

.750، ص المرجع نفسه 2
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  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة 

كنت كمن هجر الدنیا منذ قرون ولا _   .23

  .یدري ماذا أصاب البشر

   

  .دنیا

لو كانت «: قوله صلى االله علیه وسلم_   .36

الدنیا تساوي عند االله جناح بعوضة ما 

  »سقى كافراً منها جرعة ماء

 

والدنیا صارت خاویة من غیر صدیق _   .45

  .أو حب لیرد الموج إلى الشطان

 

   .أخذت الدنیا تُلملم زینتها وترحل_   .57

   .لقد تنبأت له أن یهجر الدنیا_   .82

إنها بالفعل حكایة مثیرة، حكایة الفصل _   .113

  .بین الدنیا والحیاة

 

لم تدم جلستنا طویلا بعد ما أدركت أن _   .142

  .ثمار الدنیا ها هنا لم تعد تُعجبه أشهي

الدنیا هي بدایة الحیاة فهي العیشة الهینة والسعیدة التي یریدها كل إنسان والكاتب یرید أن 

، فهي دونهم لا »الدنیا صارت خاویة من غیر صدیق«: یعیش مع أصحابه وأحبابه بقوله

، فهو یرید أن »بعوضةالدنیا لا تساوي جناح «: تساوي شیئا فیستلهم من قوله تعالى

یهجرها ویبعد عنها لیعیش في ملكوته الخاص لیهیم في الملكوت الإلهي الذي یكسبه 

عمن هجر الدنیا أشهي ثمار الدنیا لم « :الدنیا والاخرة ویُعوضه عنها في الاخرة في قوله

رة ،لأنه یدرك أنه في یوم ما سیرحل عن هذه الدنیا وما یجد نسه في الآخ»...تعد تعجبه 

 .الباقیة الأبدیة
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  :ذكر_ /18

أن تموت ولسانك رطب : أي الأعمال أفضل؟ قال: هو أفضل الأعمال، قیل یا رسول االله

ونجد الذكر في 1.من أكثر من ذكر االله بريء من النفاق: قال أیضا. بذكر االله تعالى

ویقول 2.﴾تَكْفُرُونِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ  ﴿:القرآن الكریم ویقول االله تعالى

لاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  ﴿:أیضا وَاللَّهُیَعْلَمُمَاتَصْنَعُونَ ۗ وَلَذِكْراُللَّهِأَكْبَرُ ۗ إِنَّ الصَّ

إلى أن الذكر أكبر من وجعل االله منزلة الذكر أكبر من منزله الصلاة عند االله إذ نبه 3.﴾

الصلاة، والذكر هو الخروج من میدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف أو 

  4.لكثرة الحب

مجالس تقُرأ فیها الأوردة والأدعیة والقرآن، ویكثرون من ذكر الأسماء االله ولا إله إلا االله، 

ولا یصل أحد إلى االله . ادةوالذكر عندهم من أركان الدین، بل هو الركن الأساسي في العب

  .رتعالى إلا بدوا الذك

إذ هو _ 5.والصوفیة ذكرهم تكبیر، وتهلیل، وتسبیح، والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلا باالله

القول المتداول بذكر االله تعالى فإن الذكر یُخرج العبد من میدان الغفلة خوفا من االله أو 

ساسي في العبادة والوصول إلى االله تعالى حبا له، والذكر عند الصوفیة هو الركن الأ

  .یكمن بدوام الذكر بالتكبیر والتهلیل والتسبیح والحمد

  :كما یلي "عتبات وأبواب"وتمثل هذا المصطلح الصوفي في روایة 

 

                                                           

.753الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني 1 

.152الآیة : سورة البقرة 2 

.45الآیة : العنكبوتسورة  3 

.، باب الذال753الموسوعة الصوفیة، ص: لحفنيعبد المنعم ا  4 

.754نفسه، ص المرجع 5
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المصطلح   .من الروایة   .الصفحة 

  .الصوفي

وأفتش عن ألوان الذكر التي تخرج وحدها _   .18

  .القبض على شيءحسبما یقتضیه الحال دون 

 

أنا الذي أشغل نفسي دائما بألوان الذكر في _   .15

السر والعلن صرت أعتاد المشي في الأوقات 

  .الصعبة

  .ذكر 

  

  .وذات لیلة أغرقت ونوال في الذكر والتأمل_   .34

لن تقدري علیه وحدك، ولكن قولي لا حول _   .49

  .ولا قوة إلا باالله

 

یعیش ویتنفس من رحمة االله تعالى والكاتب من الذاكرین الذكر مهم ما دام المسلم 

الحامدین الشاكرین الله تعالى لینال مرضاته في الدنیا والاخرة، ویُبعد عنه هم الدنیا 

ومشاكلها، لأنه دائما یبحث عن الذكر المناسب لحالاته الصعبة التي یمر بها لكي یخفف 

، وهو یشغل »یقتضیه الحال حسبما... أفتش عن ألوان الذكر «: عنه االله ذلك في قوله

لكي یبعد عنه االله تعالى »...أشغل نفسي دائما بألوان الذكر«: نفسه بالذكر الحمید بقوله

الحزن والهم والغمَّ ویعیش راضیاً بحیاته وكل ما كتبه االله تعالى له من خیر أو شيء 

 .ویطرح به لیجازیه عنه في الآخرة خیرا

  : ذنب_ /19

معصومون عن الذنب دون الزلة، وأهل الشرع یقسمون  ع ذنوب، فالأنبیاءهي مفرد لجم

الذنوب إلى كبائر وصغائر، والصوفیة یقولون جمیع الذنوب والمعاصي كبائر لأنهم 

الكبائر ما كان من الظلم بینك : ویثقلون على أنفسهم یقول سفیان النوري طیأخذون بالأحوا
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فاالله عز وجل لا 1.االله تعالى، لأن االله تعالى كریم یعفووبین العباد، والصغائر ما كان بین 

صلى االله _یكره الخطأ من العبد لأنه یقرب المؤمن من االله لطلب العفو، یقول الرسول 

  2.»الْخَطَّائِینَ التَّوَّابُونَ  خَیْرُ «_ علیه وسلم

إذ هو الخطأ والمعصیة ویكمن بین العباد أي بین شخص وشخص آخر فهذا یعد ظلم 

من الكبائر فلا یغفر االله من أخطأ في عبده وهناك ذنب بین العبد وخالقه وقد أعده من 

  .الصغائر لأنه یعفو ویغفر لمن یشاء من عباده

 :كما یلي "عتبات وأبواب"وتمثل هذا المصطلح الصوفي في روایة 

المصطلح   .من الروایة   .الصفحة 

  .الصوفي

بها قد تحققت أشعر كأن النبوءات التي قلت _   .44 

جمیعها، كما أشعر بالحزن والغبن والذنب 

  .تجاهك

 

  .ذنب   .لو حدث ذلك ربما خفت عقدت الذنب_   .52 

علیها القیام بكل الأعباء الیومیة أولا، ثم تنتظر _   .86

بعد ذلك المكافأة وكنت تقول بأن الذنب یظهر في 

  .الوجه

 

الذنب هو الإحساس بالخطأ أو الخطأ نفسه، فیجب على كل مؤمن أن یستغنى لذنبه 

ویتوب عنه، لأنه إذا كان عبدا مخلصا الله تعالى فیبقى یتحصر علیه في الدنیا والأخرة له 

: حساب غیره، إلا التوابون الذین یسعون إلى غفران االله سبحانه وتعالى، والكاتب یقول

فهو یخاف أن یكون مذنبا تجاهه وینال عقابه  »الذنب تجاهكأشعر بالحزن والغبن و «

  .من االله أو یبقى في نفسه یحاسبها به طول حیاته

                                                           

.755الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني 1
 

755، صالمرجع نفسه  2  
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 :رؤیة_ /20

وهي مصدر للفعل رأى، رؤیة والمقصود بها رؤیة الحق، وهي عند الصوفیة من شواهد 

وإن رأیت إن لم تر الحق لم تكن به، : الأحوال والمقامات، وقیل فیها وهو خیر ما قیل

  .غیره لم تره

ورؤیة النبي صلى االله علیه وسلم، یقظه، المراد بها أن الرؤیة یكون یقظة بالقلب وفي 

  1.القلب، فیرى الرائي الرسول روحیا من غیر انتقال ذاته الشریفة من البرزخ في الدنیا

قَالَ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ ﴿:وفي القرآن یقول سبحانه وتعالى

نسَانِ  الشَّیْطَان إِنَّ كَیْدًا  بِینٌ  عَدُوٌّ  لِلإِْ   .2﴾مُّ

أي هي التطلع إلى المنام والرؤیة قد لا تحتاج إلى تأویل كرؤیا إبراهیم، وقد تحتاج إلى _

للتأویل كرؤیة یوسف، أو تحتاج كلها للتأویل  بعض التأویل كرؤیة یوسف، أو تحتاج كلها

  .وتحقیق الرؤیة خواطر ترد على القلب وأحوال تتصور في الوهم.كرؤیة ملك مصر

 :كما یلي "عتبات وأبواب"وتمثل هذا المصطلح الصوفي في روایة 

 المصطلح  .من روایة   .الصفحة 

  .الصوفي

لقد رأیت لك رؤیة منذ أكثر من سنة ولم _   .36

  .أخبرك بها

  .رؤیة 

الرؤیة یؤمن بها المؤمن لأن الانسان أثناء نومه وأحیانا یقظته أن یرى أشیاءً لم تحدث _ 

بعد، یمكنه التنبؤ بها في بعض الأحیان لأنه یحس فعلاً أنها ستحدث، للرؤیة عدة 

سیدنا یوسف علیه السلام وابن «: تأویلات لا یفهمها الدارس والمحلل لها مثل

                                                           

.، باب الراء775الموسوعة الصوفیة، ص : عبد المنعم الحفني 1
 

.05سورة یوسف، الآیة  2
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، ویقال إن هناك رؤیات تتحقق إذا كان الإنسان مؤمنا صالحا، والرؤیة »إلخ...سرین

رأیت لك رؤیة أكثر من سنة ولم یخبر «: الصادقة خاصة والكاتب یؤمن بالرؤیة یقول

 .لعله خاف من تحقیقها أو عدم تحقیقها»صدیقه بها

  :زاویة_ /21

دار مستقلة تقام فیها الصلاة، ركن في المسجد، أو « یُعرف في الموسوعة الصوفیة بأنها 

وتعقد حلقات الدرس والذكر داخلها، وكانت الزاویة وما تزال من بیوت الصوفیة ولعلها 

الأرخص تكلفة والأكثر شیوعا عن الخانقاه والرابطات والزاویة مسجد صغیر وتختلف عن 

یا أنتشر الجامع أنها بلا منبر، ویأوي إلیها الفقراء والمتصوفون، وبسبب كثرة الزوا

التصّوف ولأن الزوایا ارتبطت بمشایخ بعینهم فكانت مدارس لطُرق معینة ومع كثرة الزوایا 

كثرت هذه الطرق، ومن أشهر هذه الزوایا زوایا السنوسیة في المغرب، والزوایا التیجانیة 

في الشرق الإفریقي والزوایا القادریة في المغرب الافریقي، وكانت عاملا من عوامل 

توجد عادة (مكان إیواء ومسكن الصوفیین «والزاویة یعنى بها أیضا أنها 1.»ر الإسلامانتشا

فتختلف الزاویة عن المسجد أو الجامع في .2»)في شمال إفریقیا وجنوب الصحراء الكبرى

  .فالمنبر یوجد في الجامع وینعدم في الزاویة وكانت عاملا من عوامل انتشار الإسلام

  :كما یلي "عتبات وأبواب"في في روایة وتمثل هذا المصطلح الصو 

  

  

  

 

                                                           

.، باب الزاي779الموسوعة الصوفیة، ص: الحفنيعبد المنعم  1 

.270الصوفیة نشأتها وتاریخها، ص: نایل جرین  2
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  . المصطلح الصوفي  .من الروایة  .الصفحة

زاویة صغیرة لا ناس مغاربة ... _   .33

  ).كلیشي(وضاحیة 

 

كنا قد قرأنا سورتي النساء والمائدة بعدما _   .34

  .عدنا من الزاویة

 

  .زاویة 

اذهب إلى الزاویة وأفعل ما شئت، عش _   .36

  .حتى أعودكما تهوى 

 
 

عرفت أن لسیدنا إدریس زاویة تحت _   .105

أرض یصلي فیها مع بعض أتباعه 

  .المقربین

 

هي الركن الذي یستخدمه المؤمن للابتهال والتسبیح والاستغفار وقراءة القرآن في المسجد 

أو دار یستعملها المؤمن لحفظ القرآن وقراءته ودراسته، والكاتب یحب الذهاب للزاویة 

 .لقراءة القرآن وترتیله فیها لنشر دین االله تعالى ونیل مرضاة االله عز وجل

  :زُهد_ /22

عن المزهود "هو الترك والاعراض «ویعرف في قاموس المصطلحات الصوفیة كالاتي إذ 

وبدایته الترك والاعراض، وتمكُّنه الاستئناس بتركه، ونهایته دوام نسیانه حتى لا " فیه

ونهایته العُظمى احتقار الزهد والمزهود فیه فلا یرى الزاهد شیئاً ولا یلتفت یخطر بالبال، 

إلیه وما دامت الأشیاء قائمة في النفس فالزهد فیها مطلوب، حتى إذا تركت الأشیاء من 

النفس وصفت من جمیع الكدوات، وذهبت صور الأكوان من القلب عیناّ وأثر فلا 

ة الطلب على الدنیا، مع الرغبة والعمل في اصلاح قل«ویعني الزهد عند الصوفیة 1.»زهد

أحوال الناس وما جُلبوا علیه من نوامیس الاقتصاد والسیاسة وأن یتعلمو العلم، وقیل في 

                                                           
أهل الصفاء من كلام خاتم الاولیاء،  تقاموس المصطلحات الصوفیة دراسة تراثیة مع شرح اصطلاحا: ایمن حمدي1

  .74، ص2000، )د، ط(دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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زهد الصوفیة الآن أنه الزهد في الباطل والأقبال على الحق، ویسمون ذلك التصوف 

  1.»الإیجابي

علاقات واسقاط الرغبة عن الشيء بالكلیة أي هو الترك وقلة الطلب في الدنیا وقطع ال_ 

والتجرد من المیل مع الرغبة والعمل من اصلاح أحوال الناس وتعد هذه النقطة اختلاف 

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من .بین الزاهد والمتصوف

  :كالآتي" عتبات وأبواب"صفحات الروایة 

  .لح الصوفيالمصط  .من الروایة  .الصفحة

نوال كانت جمیلة من جمیلات جبال _  .15_14

بل إنها لم تكن عربیة نوال بربریة ... الأطلس

 .ثقافة وصادقة كانت أقرب إلى الزهد والتقشف

 

أو تذكر اللیلة التي تحدثت فیها في صمیم _  .50

 .ورت أمثلة للعباد والزهاد... الاعتقاد؟ 

  .زُهد

زهد الدنیا وتركننا  طاب مسعي الحكیم الذي .110

 .نعدد ما له من أخطاء

 

الزهد هو ترك متع الدنیا وملذاتها والابتعاد عنها وتركها إلى العالم الإلهي وحبه، لكي لا 

الحكیم الذي زهد الدنیا وتركنا نعدد ماله من «: یقع في السوء والخطأ بقول الكاتب

تب لم یكن من الزهاد لكنه كان یعدد ، فالحكیم یتبع طریق الغفران والتوبة لكن الكا»أخطاء

حیث كان یتبع كل أخبارهم  »وردت أمثلة للعباد والزهاد«: أمثلة الزهاد والعباد بقول

وأعمالهم، وكأنه یعلن إعجابه بهم وحبه لهم لأنهم لم یصبحوا من أهل الدنیا بل یعیشون 

 . الآخرة في دنیاهم
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 :زواج_ /23

عائلة واحدة متماسكة ویعیشان معاً وعند صوفیة  الیكونانوهو عقد بین المرأة والرجل 

  هناك من تزوج حتى لا یخرج عن حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم

كحاتم الأصم البلخي وتزوج بعضهم بالنصاب الشرعي كاملا .»لا رهبانیة في الاسلام«

حنبل  ، وقیل كان بشر الحافي وهو أعزب یفضل على نفسه أحمد بن)851المتوفي (

ومع ذلك فقد عاش كثیرون بلا زواج، وبعضهم تزوج ولم یقرب .الذي اتبع السُنّة وتزوج

یعد الزواج سنة مُتبعة وقد فضل .1امرأته حتى أنها ظلت بكراً أربعین سنة في عصمته

الرسول صلى االله علیه وسلم، الزواج حتى لا یكون هناك بَغْیاً أو رهبانیة، إلا أن بعض 

لذین رفضوا الزواج حتى أنّ هناك من تزوج ولم یقرب امرأته وهذا مخالف من الصوفیین ا

  .لشریعتنا فالإسلام نصح بالزواج وأحلّ على الرجل أن یُعدد فیه لكن مع العدل بینهم

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي" عتبات وأبواب"

  الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

  .31  .كان أحب فتاة إیطالیة وطلبها للزواج_   

أحبني في نفسه نحو أربعة أشهر ولما _   .زواج

  .فاتحي في الأمر عرض الزواج

42.  

ولما أرفض الزواج كنت أبوح في كل _   

  .مرة بعدم استعدادي للأمر

43.  

كان استاذاً جامعیا متفرغاً وواحداً من _   

رموز وزارة الأوقاف والبرنامج الذي كان 

یقدمه وقتئذ على التلیفزیون الرسمي كان 

49_50.  
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  .سبباً في ترجیحه للزواج

في المرة الأولى التي حدث فیها ذلك _   

كان الشیخ المصري یفتى لرجل أعمال في 

  زواج

60.  

  .85  .نتها دون زواجوأنها ارتاحت للعیش مدی_   

أنت لست إنساناً عادیاً ولا أنا فكیف _   

  كنت أتوقع نمطیة الزواج؟

102.  

أنت في داخلك تحب التعدد ولا بد لك _   

  .من الزواج

112.  

أما نوال التي اتفقت معها على اللحاق _   

بها لمعاودة الزواج بعد سبع سنوات من 

  .الانقطاع

135.  

الزواج هو عقد النیة على اتفاق رجل وإمراه على العیش مدى الحیاة معاً لیكونا أسرة _ 

واحدة، والإسلام یجیز التعدد أي الزواج بأكثر من واحدة والصوفیون كثیر هم كانوا 

یزهدون في النساء ویبتعدون عن الزواج، لأنهم یعتبروه متعة جسدیة أثناء الخلوة مع المرأة 

جیة ومسؤولیاتها تبعدهم عن عبادة االله تعالى الذین لا یریدون تضیع لحظة والمشاكل الزو 

طلبتها «: واحدة بعیدة عن حبه والتهجد له، والكاتب كان یحب فتاة إیطالیة بقوله

بعدم استعدادي «: لكنه دائما كان یتردد في هذا الأمر لعدم استعداده له بقول» ...لزواج

  .لأنه كان غیر متوقع كل ما سیحصل أثناء زواجه »للأمر

  :شیخ_/24

مصطلح الشیخ یعبر عن الذي ملك طریق الحق، وعمله في الطریق أن یُرشد المریدین 

والطالبین، ویقرر الدین والشریعة في قلوبهم، ویحببهم إلى االله ویحب االله إلیهم، ثم غنه 

ات فاني الصفات، شرطه أن یكون عالماً هو نفسه من أحب عباد االله إلى اللهن قُدسي الذ
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بالكتاب والسنة، متحلیا بأخلاق النبي صلى االله علیه وسلم قد أخذ هذا الطریق عن شیخ 

محقق تسلسلت متابعته إلى رسول االله صلى االله علیه، وارتاض ریاضة بالغة، ولا یصلح 

  1.المجذوب ولا السالك فقط

رفعت له جمیع الحجب عن كمال النظر  هو الذي: ونستطیع ان نقول في تعریف أخر

  2.إلى الحضرة الإلهیة نظراً عینیا وتحقیقا یقینیا

  3»لقب لاحترام المرشد الصوفي: شیخ«كما نجد في مسرد المصطلحات الصوفیة ان 

هو الشخص المصرح له بتعلیم وإرشاد وتوجیه والدراویشالمستنشَقین أي أن الشیخ _ 

دائمًا ما یكون حیوي لمعرفة  ، وأیضا هوتوثیق الرابطةمعهمبالعقیدة الإسلامیة وذلك بعد 

یُنظر إلیه على . طریق التصوف ىالشیخ بنفسه إل قفزالمسار الصوفي المبتدأ، عادة ما ی

على  هملتلمیذ الصوفیة ویساعدسیدهم في مبادئ لتعلیم اأنه سید الروحیة، فهو یشكل 

  .طول المسار الصوفي

  .الصفحة  .ةمن الروای  .المصطلح الصوفي

في هذه الفترة كنت اعتبر اوراد الشیخ _   

محي الدین أبن العربي هدیة ثمینة لكل من 

  .أحب

9.  

  .الشیخ

  

  

وصار لسان حالي قول الشیخ الشاذلي في _ 

الالهي ان لم تغفر لي وترحمني (مناجاته 

لأهلكن نفسي وأهلكن أمة من خلقك ثم لا 

  ...).یعود ضرر ذلك ألا علي

31.  

                                                           

.، باب الشین818الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني  1 
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كنت قد ذقت بالشیخ المصري وصرت _   

لقد تكرر هذا الأمر ...أنام في حجرة الأولاد 

  .لم یدري الشیخ بذلك

55.  

تزوج زید وصار الشیخ المصري قعید _   

الفتوى والمال وذهبت إلى االله مع الذاهبین 

وبقیت أمقت خیبتي مع أحمد وعبد االله 

  .واسماء

58.  

منذ  هل تذكر الأخت فوزیة أیها الشیخ؟_ 

  .تلك اللیلة وهي تساعدك في كل خیر زوعته

89.  

قبل أن أعرفك بعشر سنوات ساقني _   

  .البحث إلى هذا الشیخ

104.  

بعد القهوة سوف نلتقي بالشیخ هناك سألته _   

عن إمكانیة الاستعارة حتى اتمكن من 

تصویر ما احتاج إلیه قال هذا من 

  .اختصاص الشیخ

106.  

      

الشیخ یمكن أن تكون وصفا لأنسان كبیر في السن أو إنسان كبیر في المقام، مثل 

الصوفیة خاصة شمال إفریقیا فهي تستعمل المصطلح الشیخ على العالم أو الأمام یقول 

، فالكاتب إذا عالماً بأعلام »...اعتبر اوراد الشیخ محي الدین أبن العربي«: الكاتب

اذلي وغیرهم حیث یعطیهم لقب الشیخ، ویحفظ أقوالهم الصوفیة ومنهم ابن عربي والش

وكان دائما یبحث عنهم لیحاورهم ویفهم منهم ویكتشف أسرارهم، الصوفیة لأنه ذهب 

، فهو أصبح یقضي لحاته في عبادته الله »ذهبت إلى االله مع الذهبیین«: مذهبهم بقوله

  .تديإخلاصاً وحباً له لأن الشیوخ كانوا هكذا كلهم یفعلون فهو یق
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  : الصبر_ /25

هو تحمل كل الشدائد والمصائب وكل ما یقع على الشخص من مشاكل وهموم ویعرف 

الوقوف مع البلاء بحُسن الأدب، والفناء في البلوى بلا ظهور «في الموسوعة الصوفیة بأنه

فصبر على ما هو كسب للعبد، وصبر على ما لیس بكسب : شكوى وهو على أقسام

صبرُ على ما أمر االله تعالى به، وصبر على ما نهى : قسمان والصبر على المكتسب

عنه، وأما الصبر على ما لیس بمكتسب للعبد فصبره على مقاساة ما یتصل به من حكم 

  .االله فیما یناله فیه من مشقة

وقیل الصبر ضربان بدني كالصبر على الضرب الشدید، ونفساني وهو منع النفس عن 

أن تتجرع النفس ما یقع لها مما تكرهه وأن تأسف «یضاوالصبر أ1.»مقتضیات الشهوة

الجزع منه، وتترك البث والشكوى وتكتم ما ینزل بها فالذي یكظم ما یكره بصیر صابراً، 

وقد أولى االله عز 2.»والذي یبدي الجزع ولا یعفو عمّن یسيء إلیه، ویخرج من حد الصیر

ینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ الَّذِ  قَالَ  ﴿:وجل مرتبة علیا للصابرین یقول تعالى

ابِرِینَ  مَعَ  وَاللَّهُ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  ویُقصد به تحمل العبد للبلاء الذي 3﴾ الصَّ

یُصبه من عند خالقه فالصبر لا یقتصر على ما نهى االله عنه وإنما على ما أمر االله 

تعالى به كذلك من جهاد وصلاة وصیام فكل وعد االله الحسنى واالله یحب الصابرین 

فالصبر نوعان صبر بدني كالصبر على الضرب .ویجعلهم من الفئات التي یفرجها له

فالصابر لا یتذمر من صبره ویشتكي علیه أن  .وصبر نفسي كالصبر على شهوات النفس

وأما الذي یُبدي الجزع فها خرج من حد یكظم كرهه حتى یكون في دائرة الصابرین 

  .الصبر
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وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

 :كالآتي "عتبات وأبواب"

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة  .الصفحة

وكلي ثقة في اتساع الصدر وملاحقة ما _   .7

  .یقف خلف الأمور

 

   .الصبر ولم أشتكوكنت أتجرع مرارة _   .10

ما كنت أعد من ضروب العلاج؟ أرجو _   .20

  .الصبر حتى انتهاء الحكایة

 

ویظل الواحد منهم في حال الصبر على _   .21

  .الرشد وینتظر النور من السماوات

 

  .بقي إلى جواري صبوراً لا یمل  .39

كان یسعى إلى واحد من أثبت، إما التوبة 

  .الطلاقوالكف عن الرذیلة وإما 

  .الصبر 

عشت الغرام مع البنات دون أن أعیش _   .96

قصتي، كنت أعلمهن دروساً في الصبر ما 

  .كنت أعرفها

 

 

الصبر على كل مالا تطیقه النفس ولا تتحمله یكسبها القدرة على التحمل ویعلمها كثرت 

الاستغفار والعودة إلى االله تعالى والصوفیة من أكثر الصابرین على الدنیا ومصائبها 

ونزواتها، لانهم یفرحون بابتلاء االله لهم لكي یتمكنوا من الصعود إلى المراتب العلیا عند 

: للكاتب من العابدین والصابرین على كل ما أصابه أو ما یصیبه یقولاالله عز وجل و 

أرجو الصبر حتى انتهاء الحكایة، الصبر على الرشد، دروسا في الصبر، ما كنت «

، فهو كان یعطي دروسا في الصبر من خلال حیاته و كل ما مر علیه من خیر »أعرفها

   . أو شر، كما أنه كان یتمنى كذلك أن یصبر حتى نهایة الحكایة
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  :صلاة_ /26

الصلاة لغة ذكر االله تعالى والانقیاد إلیه والصلاة «وهي ذر وعبادة المؤمن الله تعالى ف 

ذا كان متأدبا بأدب الصلاة قبل دخول وقت المفروضة أكمل ضروب العبادة، والعبد إ

الصلاة فكأنه في صلاة، وذلك أن من آداب الصوفیة قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب 

من الخواطر والعوارض، فإذا قاموا إلى الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب 

 1.»والمراقبة، فكأنهم في صلاة وإن كانوا خارجین من صلاة

حضور القلب في : أربع شعب«عند الصوفیة لها آدابها الخاصة حیث لها والصلاة _ 

المحراب وشهود العقل عند الوهّاب، وخشوع القلب بلا ارتیاب، وحضور الأركان بلا 

ارتقاب، لأن حضور القلب یرفع الحجاب، وعند شهود العقل یُرفع العقاب، وعند خشوع 

د الثواب، فمن أتى الصلاة بلا حضور القلب تفُتح الأبواب، وعند خضوع الأركان یوج

قلب فهو مُصلّ لاه، ومن أتاها بلا خشوع قلب مصلً خاطئ، ومن أتاها بلا خضوع 

 2.»الأركان فهو مصلّ جاف، ومن أتمها فهو مصلّ وافً 

لَّذِینَ وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا ا إِنَّمَا ﴿:والصلاة ذكرت في القران في قوله تعالى

لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  إذ هي عمود الدین وهي مفروضة على . 3﴾ یُقِیمُونَ الصَّ

كل مسلم ومسلمة، ومن آداب الصوفیة حضور القلب في الصلاة فمن أتى الصلاة بلا 

حضور قلب فهو مصلّ لاه، لأن حضور القلب یرفع الحجاب، وشهود العقل عند الوهّاب 

فمن خلاله یُرفع العقاب، وخشوع القلب یفتح الأبواب وعند خضوع الأركان یوجد الأركان 

 .یوجد الثواب، إذا جاء المصلي بكل هذا الآداب تكون صلاته تامة وهو یُعد مصلّ وافً 
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وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

 : كالآتي "عتبات وأبواب"

  المصطلح الصوفي  .من الروایة  .لصفحةا

توضئت وصلیت ركعتین ثم عدت إلى _   .16

  .النوم

 

   .في الیوم السادس استطعت معاودة الصلاة_   .19

   .اتصل بعدما انتهت من الصلاة والدعاء_   .31

صرت أذهب إلیها مع الصلاة العصر ولا _   .34

  .أنصرف إلا بعد العشاء

  .صلاة 

قامت به من جهد لتعلیم فلورانس أنسیت ما _   .85

  .الطهارة والصلاة وما یحلّ وما یحرّم

 
 
 

اشتكي الفرنسیون من تعطیل المرور في _   .126

  .كثیر من المیادین أثناء صلاة الجمعة

 

الصلاة هي الركن الثاني في قواعد الإسلام الخمسة وجعلها االله بعد الایمان باالله ورسوله 

لاَةَ إِنَّا لاَ ﴿:ویقول تعالى_ صلى االله علیه وسلم_ وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّ

یعتبر االله عز وجل كل مصلى هو مصلح في الأرض لأنها  ،1﴾ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ 

وعند الصوفیون، تكون الصلاة ولا یقیمونها _ فرض عین على كل مسلم_عبادة مفروضة 

إلا هي بخشوع فخشوع القلب هو الشرط الأساس في الصلاة، لأنها هي حلقة الوصل 

: ي الصلاة یقولبینهم وبین االله تعالى، والكاتب مؤمن وعارف بكل ما هو مشروط ف

، »أما صلاة الجمعة_ انتهیت من الصلاة والدعاء_صلیت ركعتین ثم عدت إلى النوم «

فنجده یصلى كل صلواته ویتبعها بالدعاء والحمد والشكر ولا ینسى الصلوات النوافل 
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وصلاة الجمعة، فهو دائما من المحافظین علیها لأنه یعلم مكانتها عند االله تعالى في 

لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًاإِ ﴿  : قوله   .1﴾نَّ الصَّ

  :ضیاء_ /27

رؤیة الأغیار بعین الحق، فإن الحق بذاته «وهو النور والضوء المنیر وعند الصوفیة هي 

نور لا یُدرك به ومن حیث أسماؤه نور یُدرك ویُدرك به، فإذا تجلّى للقلب من حیث كونه 

البصیرة المنوّرة الأغیار بنور، فإن الأنوار المسائیة من حیث تعلقها یُدرك به شاهدت 

بالكون مخالطة بسواده، وبذلك استتر انبهاره فأدركت به الأغیار، كما أن قرص الشمس 

إذن الضیاء هو رؤیة الأشیاء بعین الحق وهو نور ساطع لا 2.»إذا حاذاه غیم رقیق یدرك

ه إلا إنه من حیث أسماؤه نور یدرك به، وإذا احتوى یظهر بذات الحق لا یدرك ولا یدرك ب

  .في القلب یدرك به البصیرة المنورة بنوره

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي "عتبات وأبواب"

  .الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

وعن البیت الحرام والحج _   .ضیاء

  .والضیاء

60.  

لا زلت أذكر الخجل _   

العذري في وجهها، ومنها 

الباسم الذي یتراقص علیه 

  .الضیاء

130.  
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ومنها الباسم الذي «: الضیاء وهو الحق وروایته بنور البصر والبصیرة والكاتب یقول

فهو محب للنور الضوء الساطع من القلب الذي یحس به كل  ،»یتراقص علیه الضیاء

 .إنسان لأنه صادق وهو نور الحق الذي یتسم به المتصوفة

  :طاعة_ /28

جاء في الموسوعة الصوفیة أن الطاعة في المصطلح عدم الغفلة عن ذكر االله، وعدم 

المُمدّ لجمیع المخالفة والاعتراض، والطاعة للرسول صلى االله علیه وسلم، لأنه القطب 

  .الأقطاب من الأولیاء

إذ هي الخضوع إلى أوامر االله تعالى .1والطاعة من الفرائض والتكالیف في الظاهرة

  .واجتناب نواهیه واتباع قدوة سیدنا وحبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي" أبوابعتبات و "

  .الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

كان أحمد ولا زال محافظا على اعمال _   

  .الطاعة

31.  

كما استطعت ترتیب الوقت وبشكل یسمح _   .طاعة

  .بممارسة شتى أعمال الطاعات

42.  

لقد صارت سعادتك في الاستغراق، تجهد _   

نفسك في أعمال الطاعة تم تستغرق في 

  .والتأملالفكرة 

54.  
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الطاعة هي أن تنقاد لشخص ما وتتبعه في أقواله وأعماله لأنه على حق أو یقنعك بما 

یفعل وأنت تثق فیه ثقة عمیاء كطاعة االله تعالى وحبه فهو لن یبخل عبده المطیع بكل 

بممارسة شتى «: الخیر والكاتب من المحبین الله تعالى ومطیعا له في كل أحواله یقول

  .فهو دائما یمارس الطاعات التي تغریه من االله »الطاعاتأعمال 

 عبادة_ /29

یعبد، عبادة، والعبادة لا یطلق على من مؤمن باالله تعالى وحده " عبداً "وهي مصدر لفعل 

هي نهایة التعظیم ولا تلیق إلا في شأنه تعالى، إذ نهایة الانعام لا تتصور «لا شریك له و

فمن الناس من یعبد االله لرجاء الثواب وخوف : ثلاث مراتبإلا من االله تعالى، وهي على 

العقاب، وهذه هي عبادة المشهورة، وبها یعبد عامة المؤمنین، ومنهم من یعبده لینال 

بعبادته شرف الانتساب بأن یسمیه االله باسم العبد، وهذه یسمیها بعضهم العبودیة، 

ة الخاصة الذین شهدوا نفوسهم قائمة والعبادة، لعوام العبودیة، لخواصهم، والعبودیة لخاص

 1.الفرق والجمع ةبه في عبودیته، فهم یعبدونه به في مقام أحادی

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴿ :والعبادة صفة مفروضة على المؤمنین من االله تعالى في قوله

ذَافَاعْبُدُوهُ  مُّسْتَقِیمٌ ﴾ صِرَاطٌ  هَٰ
2  

الإسلام وتعد نهایة التعظیم وقد حددت على ثلاث مراتب أي القیام بأمر االله في مقام 

فهناك عبادة لنیل الثواب والخوف من العقاب وهذه عبادة متعارف علیها بین المؤمنین 

والنوع الثاني لانتسابه باسم العبد وقد سمي بالعبودیة أما المرتبة الثالثة هي عبارة تفرقه 

 .ؤمنین أما العبودیة لخواصهمبین العبادة والعبودیة فالعبادة لعوام الم
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وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

 :كالآتي "عتبات وأبواب"

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة  .الصفحة

كنت قد ضقت درعاً بالوحدة التي اكتملت _   .23

  .بالریاضة والعبادة

  .عبادة

أعجز عن فعل أهملت العبادة وصرت _   .41

  .الخیر وكبرت الفجوة مع الأهل والأصدقاء

العبادة هي ریاضة للروح لكي تستغفر وتعظم االله تعالى لتعترف بوحدانیة أو ینال المؤمن 

رضى االله تعالى، والكاتب من العباد الصالحین الذین یعبدون االله تعالى خوفا منه وطمعا 

وهو دائما یخاف من آخرة عن  »والعبادةاكتملت بالریاضة «:في ثوابه ومغفرته یقول

، فهو إذا أهمل عباداته »أهملت العبادة«: العبادات الإلهیة التي تقربه من االله، ویقول

یحس بشعور سيء یختلج نفسه، لأنه یكره أن یبتعد عن العبادة، لأنها تربح نفسه وتكسبه 

 .الخیر في حیاته

  :قرآن_ /30

كل قول أو مصطلح أو نظریة لها دلیلها في القرآن والقرآن «: مأخوذة من الجذر قرأ وهو

وعند الصوفیة الشیعة أن علم الصوفیة هو علم القرآن الباطن الذي ورثه . ظاهرة وباطن

عن النبي وعند الصوفیة عموما تنكشف معاني القرآن لكل صوفي  علي بن أبي طالب

  1»بحسب ما منحه االله

مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ *﴿ طه:االله تعالى القرآن كتاباً متبعاً في السراء والضراء یقول تعالىوجعل 

  .، لأنه ذكر حكیم فهو كلام االله تعالى2﴾إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن یَخْشَىٰ *الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ 
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القرآن هو الكتاب المقدس للمسلمین : بأبسط تعریف یقول فیه "نایل جرین"كما یعرفه _ 

وجعله االله تعالى ذي قیمة كبیرة عند _ صلى االله علیه وسلم_الذي أوحي إلى النبي محمد

  1.المسلمین خاصة

  .2لاَّ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾*فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ ﴿ :وقوله تعالى

إذ هو كتاب االله المنزل على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم لكافة الناس وقد أنزل دفعة 

واحدة إلى سماء الدنیا ونُزلت آیات القرآن مقطعة على النبي صلى االله علیه وسلم حتى 

  .یسهل علیه الحفظ ونشره بین المسلمین وبُعد القرآن شفاء للناس وعلاجاً لهم

الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة وقد وجد هذا المصطلح 

  :كالآتي" عتبات وأبواب"

  .الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

في هذه الفترة كنت أعالج السحر والصرع _   القران

والجنون والمرض النفسي والعصبي بالقرآن 

  .الكریم

9.  

في هذه الأثناء تحولت من متطبب إلى _   

  .أعالج بالقرآن الكریمطبیب وصرت 

11.  

ولما كنا نقرأ القرآن معاً، كنت أحدها أمهر _   

  .مني في القراءة

15.  

  

  

والقرآن الذي أحفظ أكثر من نصفه على _ 

  .ظهر قلب

  

18.  

                                                           
صفیة مختار، مراجعة مصطفي محمد فؤاد مؤسسة الهنداوي سي أي : الصوفیة نشأتها وتاریخها، تر: نایل جرین 1

 .271، ص2017سي، المملكة متحدة، 
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كانت محط نظري كلما سبحت أو هللت أو _   

  .رتلت القرآن

23.  

  .34  .كنا قد قرأنا معاً سورتي النساء والمائدة_   

من القرآن علني أجد درباً  نسوف أقرأ جزئیی_   

  .یمكن من خلاله الاعتذار إلیك

44.  

أنت الذي أكثرت من التلاوة حتى أوغلت في _ 

... الدین كیف أنسى مدامتك على الترتیل؟ 

  .أستاذة أدب عربي وعارفة بعلوم القرآن

55.  

أصلنا وأصل الغرب الاستعماري أصلهم _   

  .القرآنالفلسفة وأصلنا 

73.  

أو تذكر ماكنت ذكرته لك عن هذا الشاب؟ _   

كانت تأخذها  ةوصدیقته زینب التونسی ...

ولا یسكن جسدها إلا بعد ... حالة عنیفة 

  .سماع القرآن

125.  

یؤمن الكاتب باالله تعالى فلكل أمة لها كتابها المقدس، والأمة المسلمة نزل االله علیها _ 

  .الكتاب المحفوظ

أقوال وأفعال، علم (القرآن الكریم الذي فیه كل قصص الأسبقین وكل ما یهم البشریة وهو 

فِي لَوْحٍ *بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ ﴿:، منذ بدایتها إلى نهایتها قیام الساعة یقول تعالى)وعمل

وقد قام االله بحفظه من كل التعریفات والأخطاء والكاتب متمسّك بدین االله .﴾مَّحْفُوظٍ 

 ،»أحفظ أكثر من نصفه على ظهر قلب« :ى ولهذا كان من حفظه القرآن الكریم بقولهتعال

فهو قارئ أیضا ومرتل حیث للقرآن أصبح طیبا یعالج الأمراض التي تصیب النفس 

بالقران الكریم طبیب ...أعالج السحر والصرع والجنون«: كالسحر والعین وغیرها في قوله

فیه شفاء من كل مرض معنوي وغیر مرئي، وحتى لأن .»وصرت أعالج بالقرآن الكریم

  .الأمراض الجسدیة أیضا، فهو دواء لكل داء
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  :مسجد_ /31

یطلقونه على مظهر «هو بیت االله تعالى الذي تقام فیه شعائر المسلمین والصوفیون 

  .1»التجلي الجمالي، وقیل هو مقر الشیخ والمرشد

والنوافل وسائر العبادات والآخر ویقول  وهو دار یتعبد فیها المسلمین تقام فیه الصلوات

، لأنها یذكر فیها اسمه وتقام فیها 2﴾وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴿ :تعالى

وقد وجد هذا المصطلح .یتواصل جمیع الصلوات وتلاوة وقراءة القرآن وسائر العبادات

  :كالآتي "عتبات وأبواب"من صفحات الروایة  الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة   .الصفحة

كل الذي أذكره أني حلقت فوق الشارع من _   .12

  .وعرفت المسجد الشرقي... جهة الشرق 

 

في تلك الأیام العصیبة، لم أكن أشعر _  .33

  .براحة حقیقة إلا عند لیدیا أو في المسجد

  .مسجد

یا أخي فیك غرابة، وسط كل ذلك  نعم_   .68

كنت تحافظ على الفرض تمشي إلى الجامع 

  .وتغتم كل فرصة لتوبخنا على التفریط

 

وكنت كلما سألت العجوز عن أي شيء _   .105

في البلدة ردته إلى سیدنا إدریس، والأرض 

  .والفلاحون والمباني الحكومیة والمسجد
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  :محمد_ /32

خلق االله الأنبیاء في الأرض لتوصیل رسالته الإلهیة للناس وكان تعددهم حسب فترات 

هو صورة ربه «كثیرة ومنهم خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى االله علیه وسلم ومحمد 

  1.»فمن أراد ان یعرف الرّب في صفاته فلیعرف محمداً في صفاته

ومحمد في التصوفالشیعي لیس بشراً ولا رسولاً وإنما هي الذات الإلهیة في أسمى مرتبها 

حیث یعتقدون أن محمد هو االله سبحانه ذاتاً «فالمتصوفة یؤمنون بمحمد على طریقتهم 

  2.»وصفاته

رٌ إِنَّمَا أَنَا بَشَ  ﴿ قُلْ وأما محمد في الإسلام خاتم النبین فهو كما قال عنه االله جلّ شأنه

هُكُمْإ ثْلُكُمْ یُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰ لَٰهٌ وَاحِدٌ  مِّ قَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ لِ  یَرْجُو كَان فَمَنِ

  3﴾أَحَدًا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ 

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴿ :وما جاءت به صوفیة الشیعة یعد أغرب كلام ونقیضه في القرآن

یَنقَلِبْ عَلَىٰ  وَمَنۚ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ  أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 

  4﴾ اللَّهُ الشَّاكِرِینَ  وَسَیَجْزِيعَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا 

بُعث للناس كافة وهو عبد من عباد االله یوحي إلیه لإتمام نشر  الأنبیاءإذ محمد خاتم 

  .الإسلام

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي" عتبات وأبواب"

                                                           

.944الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني 1 

.944المرجع نفسه، ص 2 
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  .الصفة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

 

  .محمد
من الصحیح أن كلا میسر لما خلق له _ 

محمد وأحسب أن االله یسرك كما قال سیدنا 

  .لأمر عزیز

91.  

لازلت أذكر صفحة وجهك وأنت تقول _   

  .حدیثا عن النبي صلى االله علیه وسلم

113.  

محمد صلى االله علیه وسلم خاتم النبیین وسیدهم جمیعاً بلغ الرسالة الإلهیة وأدى الأمانة 

به إیمانا كاملا لأنه رسولا ونال المرتبة العلیا عند االله سبحانه وتعالى، فالكاتب یؤمن 

للبشریة جاء بالإسلام وتعالیمه القرآن والسنة وحدیثه الشریف الذي هو مفسر لما جاء في 

القران او مفصل له، فلهذا لا یمكن لأي مسلم وخاصة إذا كان متصوف یرید أن یكسب 

  . ق بهاكل الأخلاق المماثلة للنبي صلى االله علیه وسلم والمثل العلیا التي كان یتخل

  :مرض_ /33

قد یطغى بالعوافي، والصبر على  والإنسانللصوفیة في المرض آداب، والمرض ابتلاء، 

  .المرض واجب، وصبر وأهله دلیل صدقهم مع االله، وقمة الصدق أن تعتبر الابتلاء نعمة

لا تقل من شدة المرض آخ فإنه اسم من أسماء الشیطان، وقل آه فإنه اسم : ومن أقوالهم

أسماء االله والمرض یعد مصیبة یصاب بها المؤمن في حیاته وجب علیه الصبر وفي من 

یكتب أنین المرض، فإن كان صابراً كان أنینه حسنات، «: مقوله علي بن أبي طالب قال

 .1»وإن كان أنینه جزعاً كان هلوكاً لا أجر له

لتوكل، وقال صلى والنبي صلى االله علیه وسلم أمر بالتداوي، ولا یتعارض التداوي مع ا

» ما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه، وجهله من جهله إلا السام«االله علیه وسلم 

هو من : عباد االله، وسئل عن الدواء هل یرد من القدر؟ فقال اتداوو : یعني الموت وقال
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قدر االله، والتداوي رخصة وسعة، وتركه ضیق وعزیمة، واالله یحب أن یُؤخذ برخصة كما 

  1.تؤتى عزائمه یحب أن

إذ هو البلاء الذي یصیب العبد من قبل خالقه حتى یختبره إذ هو قادر على تحمل هذا _ 

المرض ویحمده رغم مرضه أو یخرج جزعاً قانطاً من رحمته فمن صبر على المرض له 

وقد أوصى نبینا .حسنات ومن جزع وهلع فلا أجر له، فاالله رحمته واسعة فمن أحبّه ابتلاه

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره .التداوي وهذا الأخیر رخصة وسعةالحبیب ب

 :كالآتي" عتبات وأبواب"الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  .المصطلح الصوفي  .من الروایة  .الصفحة

الذي یستبد  المرضلقد تخیلت لحظة أن_   .25

  .برأسي هو السبب فیما أرى

 

الذي ألم به جراء  المرضعرفت من _   .47

  .اتصالك الدائم

  .مرض

أنا لا أرغب في الدفاع عن عقیدتي ولم _   .55

  .المرضأقطع حتى هذه اللحظات بأولویة 

 

أنا لا یهمني الآن كل ذلك وانما الخروج _   .57

 .المرضمن دائرة 

لقد صرت أتقزز من هذا الأمر بعدما _   .99

  .المرضخرجت من 

  

كنت أعیش برفقة صدیق صیني لدیه _   .114

 .بالقلب مرض

 
 

خفت أن یلبس لسان امه وینهال بمعولها _   .140

دة الأسرار، أو یعود إلى غطرسته على قاع

 .المرضوتأففه ویسألني عن 
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مصطلح المرض یرمز للضرر النفسي أو الروحي أو الجسدي، الذي یصاب به شخص 

فاالله تعالى یكتب على المؤمن المرض،  الإنسانما، وتتعدد الأمراض والأضرار عند 

والمتصوفة یفرحون به ویصبرون عنه لأنه مصاب من عند االله لكي یرتقوا بصبرهم إلى 

مرتبة علیا، ولقد مر الكاتب بالمرض ككل شخص یمكنه أن یصاب به في أي وقت 

، وكان یرید الزواج من »...بعدما خرجت من المرض ویسألني عن المرض «: بقوله

لكنه لم یتذمر منه وكان صابرا مدة .»الخروج من دائرة المرض«: مرضه وأن یشفي بقوله

  . مرضه حتى شفي منه

  :مؤمن_ /34

هو مصطلح دیني، وفي الموسوعة الصوفیة نعني بیه المؤمن ینظر بنور االله، والعارف 

وقلب المؤمن یطمئن بالذكر، ولا ینظر باالله عزّ وجل، وللمؤمن قلب، ولیس للعارف قلب، 

  1.یطمئن العارف بسواه

أي هو الشخص الخاشع والمتضرع الله عز وجل بقلبه وأقواله وأعماله لا یُغضب االله 

ویسعى دائما إلى نیل رضى االله سبحانه وتعالى ولیس كل مسلم هو مؤمن ولكن كل 

  .وفاً منهمؤمن هو مسلم لأن المؤمن توغل في طاعة وحب االله لما المسلم خ

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي "عتبات وأبواب"
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  .الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

  

  .مؤمن

صدیقتي تغار مني بسببك تقول لأنك _ 

  .مؤمن

15.  

فلا زلت مؤمنة بأن الكتابة من أعظم _ 

  .إیاهاالنعم التي وهبك االله 

37.  

  .44  .كنت أظن أني مؤمنة قبل أن أعرفك_   

إن االله اشترى من المؤمنین أنفسهم _   

  .وأموالهم بأن لهم الجنة

55.  

مع أني ما أدركت عدد الملائكة التي _   

  .ترافق المؤمنین وأنواعها إلا منك

130.  

المؤمن وهو صفة یتصف بها كل إنسان یؤمن باالله تعالى، ویعترف بوحدانیة ویجعل 

، »...لأنك مؤمن«: الكاتب هذا المصطلح صفة له لأنه فعلا المؤمن باالله تعالى بقول

صدیقتي تغار مني «: ولهذا السبب كانت هذه الصفة تجلب له الغیرة من الأخرین بقوله

  .من یراه یتمنى أن یكون له مثل إیمانه لان كل ،»بسببك تقول لأنك مؤمن

  :نساء_ /35

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ﴿:النساء هن شقائق الرجال في قوله تعالى

 الَّذِي اللَّهَ  وَاتَّقُواۚ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً 

، وفي الموسعة الصوفیة نجد انه لیس 1﴾ارَقِیبً  عَلَیْكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنّ  الأَْرْحَامَ  و بِهِ  تَسَاءَلُون

  2أضر على الصوفي من النساء إلا لو استمع بهن بحق االله، والنساء من مفاتن الدنیا

                                                           

.01الآیة : سورة النساء 1
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زینة الحیاة الدنیا ولكن على إذ تعد النساء .1وكما أن الصوفیة یزهدون على الدنیا والنساء

  .العبد أن لا یمیل لهن إلا بالحق وشریعة االله إلا أنّ الصوفین یزهدون فیهن

وقد وجد هذا المصطلح الصوفي والذي ذكره الكاتب في العدید من صفحات الروایة 

  :كالآتي "عتبات وأبواب"

  .الصفحة  .من الروایة  .المصطلح الصوفي

اللواتي لا یتسمن أنا لا أحب النساء _   

بقدر من الجمال، أحب الجمال دون رغبة 

  .أو شهوة

25_26.  

وكما وضعت نفسك دون قصد بین _   .نساء

  .ثلاث نساء

38.  

  .85  .كانت نوال آخر عهدك بالنساء_   

منذ قصرت علیك دمي وأنت تزهد في _   

  .النساء

102.  

  

  

  .112  .أعرف أنك انقطعت بعدي عن النساء_ 

ذكر /النساء هي جمع لمفرد المرأة وهي أیضا الأنثى التي تعیش مع الرجل الأنثىلفظة 

الرجل هما ثنائیة واحدة بما تسمى الحیاة وتتكاثر بالأجناس والأنواع عند الكائنات / المرأة

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ ﴿:الحیة یقول تعالى

  .2﴾لِتَعَارَفُوا

النساء عند الصوفیة فهي شقیقة الدنیا وهم یزهدون فیهن لأنهم یبتعدون عن الدنیا ومتعها 

لیعیشوا في دنیاهم الخاصة بهم التي تكسبهم جنة الأخرة، وكثیر منهم تمتنعون عن الزواج 
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وهناك من یتزوج لا یقع في فتنة لأنه یضیع وقتهم الثمین في مفاتن الدنیا ومسؤولیاتها 

  .الدنیا ویعتبر الزواج واجب إلا هي شرعه االله تعالى

  :نفس_ /36

حیوانیة، وأمارة، : النفس وهي الشيء الغیر ظاهر في الانسان وهي خمسة أضرب

وملهمة، ولوامة، ومطمئنة، وكلها أسماء للروح، إذ لیست حقیقة النفس إلاّ الروح، ولیست 

  .إلا الحقحقیقة الروح 

هي التي تنفذ مطالب الجسد ورغباته تسمى الروح باعتبار تدبیرها :فالنفس الحیوانیة

  1.للبدن

وَمَا ﴿ هي التي تقود صاحبها إلى العصیان والمنكر یقول عنها الحق :والنفس الامارة

.                                                               2﴾ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِیمٌ  إنَّ  رَبِّي رَحِمَ  مَا إِلاَّ  بِالسُّوء لأََمَّارَةٌ  النَّفْسَ  إِنَّ أبَُرِّئُ نَفْسِي 

باعتبار ما یأتیها من المقتضیات الطبیعة الشهوانیة، للانهماك في اللذات الحیوانیة، وعدم 

                                   .                                                 المبالاة بالأوامر والنواهي

وَلاَ أُقْسِمُ ﴿ :هي التي دائما تلوم نفسها یقسم بها الحق إذا یقول تعالى :والنفس اللوامة

باعتبار اخذها في الرجوع والاقلاع فكأنها تلوم نفسها، وتتوب عن .3﴾ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 

ا تتوب الله تعالى كلما قامت بفعل سیئتها وتستغفر االله الغفار التواب لأنها دائم

هي التي تتنور بنور القلب فتخلع عن صفاتها الذمیمة وتتخلق  :والنفس المطمئنة.معین

بالأخلاق الحمیدة، وتترقى إلى جناب عالم القدس، مساكنة إلى حظره رفیع الدراجات، 
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ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً  )27(یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ ﴿ :حتى خطابها ربها فقال

 1﴾) 30(وَادْخُلِي جَنَّتِي)29(فِي عِبَادِي  يفَادْخُلِ ) 28(مَرْضِیَّةً 

وهي التي تحس دائما براحة وهدوء من خلال ما تعمله من أعمال صالحة ومتقبلة من _ 

  .االله لأنها لا تعمل إلا ما یرضه ویفرحه

ي عالم احلام وخیال غیر موجودة في الواقع وهي التي تعیش دائما ف: النفس الملهمة

  .المعاش

فالنفس هي الجوهر الروحي الحامل لقوة الحیاة والحب والحركة والارادة وكل ما یجعل 

الإنسان حیاً وحراً في أفعاله، لیعیش بكل ما لدیه من جوارح ومضامین داخلیة وبحس هو 

  .لمطمئنةوحده وأهم ما ظهر من النفس ثلاث اللوامة والامارة وا

المصطلح 

  .الصوفي

  .الصفحة  .من الروایة

بالطبع لا أقصد تلك المنفعة المادیة _   

المرتبطة بالربح والخسارة بل المنفعة المعنویة 

  .المرتبطة بالقلب والنفس والروح

38.  

هذه الهواجس التي تكبلني هذه الأحادیث _   .النفس

  .التي دارت بین النفس والشیطان

96.  

وتحدثت فیها عن آفات النفس بشكل ... _   

  .غریب

115.  

النفس هي أهم ما یملك المرء، فهي تتحكم فیه أو یتحكم فیها، فهي شيء مضمر داخلي 

لا یستطیع أحد معرفته أو كشفه أو رؤبته سوى الشخص ذاته فهي الذات المضمرة وغیر 

المادیة كالجسد المرئي والملموس، وتكون النفس خیرة أو شریرة أو بین ذلك، ولكن الكاتب 

                                                           

).30_ 27( سورة الفجر، الآیات 1
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، وهذا »دارت أحادیث النفس والشیطان«: واجس تخیلیة یقولدائما یجد نفسه مكبل به

مستحیل لأن الشیطان لا یتحدث لكن بفضل خیاله ونفسه الملهمة التي تجعله یرى ویسمع 

ویتحدث مع الأشیاء غیر موجودة أو غیر موجودة أو غیر حقیقیة، فهو یحركها في خیاله 

ه مطمئنة لأنه لا یرید سوى المنفعة كما یرید، وكان الكاتب دائما ذو قلب مطمئناً ونفس

لا أقصد تلك المنفعة المادیة «المعنویة التي تعني النفس عن المادة وتعطیها الراحة بقوله 

التي تجعل روحه وقلبه مطمئن من عمله وفعله الذي یسعى به  »بل المنفعة المعنویة... 

  لنیل مرضاة االله عز وجل 

  تبات والأبوابالرموز الصوفیة في روایة الع: رابعا

یُعتبر النص الصوفي عن تجارب روائیة عاشها صاحبها، ولعجز اللغة العادیة عن تمثیل 

تجاربهم الروحیة، فقد انتقوا لغة خاصة بهم، وإن كانت في الحقیقة انطلاقتهم من أدواتها، 

ولكنهم یحملونها دلالات صوفیة حیث یُعطي للنص بعد آخر، ولیس المقصود من النص 

هو الظاهر بل الباطن وهذا المعنى الباطني یختفي وراء رموز ینتقیها أصحابها  الصوفي

وقد أصبح الرمز ظاهرة منتشرة في النصوص الروائیة، . للتعبیر عن تجاربهم الصوفیة

بحیث لم یعد باستطاعة النص الروائي الإفصاح على معانیه، ویطلق على النص 

النص أي یكون متعمقاً وعارفاً بالمصطلحات  المعاصر نص الرمزیة ولهذا یكون النوع من

  .وبناءاً على هذا سنحاول التطرق إلى تحلیل بعض الرموز الواردة في الروایة.الصوفیة

  :رمزیة العنوان_ 1- 4

یعد العنوان مدخل وافتتاح الروایة وهو أول ما یلج من خلاله الباحث إلى الروایة، وقد 

یجذب القارئ فیرغب في قراءة الروایة أو یؤدي إلى نفوره، فمن خلال العنوان یدرك القارئ 

العتبات "والملاحظ على عنوان روایتنا المُعنون ب .الموضوع الذي تتمحور حوله الروایة

د جاء على شكل بنیة مركبة نت لفظتین عتبات وأبواب إلاّ أنهما یتسمان مع فق" والأبواب
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بعض المقصود بالعتبة العقبة في طریق السلوك والباب هو الفتح والفرج وما من عتبة أو 

فمن خلال هذا العنوان الصوفي أوحى لنا منذ البدایة إلى .عقبة إلا وقابلها بابا للفتح

ي یحوي على المتن ملامح ورموز صوفیة وعلّ غایة الكاتب أذهاننا أن هذا النص الروائ

  .من كتابته في الروایة هو الارتقاء إلى ما وراءه أي الباطن

  : رمزیة المكان  -2- 4

نجد أن الكاتب قد وظف رمزیة المكان وكانت أكثر حضوراً وكثافة بسبب نظرته إلى 

آخر مما أدي إلى تعدد  المكان نظریة صوفیة، وقد كان الراوي ینتقل من مكان إلى

استقبل المدن كما استقبل النساء، وحین تزداد المعرفة وأشعر  تكن«: الأمكنة فقد قال

فمن خلال .1»بالملل، تزداد الرغبة في السفر، ومن مدینة إلى أخرى، ومن حي إلى آخر

  .ومغایرةمقولته نلاحظ أنه كثیر الانتقال والسفر ومُحب للتغیر یُحبذا استقبال أماكم جدیدة 

فقد وظف الكاتب العدید من الأماكن والتي تتروح بین المنفتحة والمغلقة وتنوعت بین _ 

الاجتماعیة والشعبیة والدینیة فضلاً علو وجود لمسات الحس الصوفي، وعلیه سیكون 

تركیزناً على ذكر أهم الأماكن والطاغیة على الروایة ولعلّ أهم الأماكن التي دارت فیها 

وایة ألا وهي المدینة والجامعة فالفضاء الأول یُمثل الإطار العام، أو المكان أحداث الر 

الرئیسي المركزي الذي تتمحور فیه أحداث هذه الروایة حیث جاء الحدیث عنها اكتفى 

بالإشارة فقط وذلك من خلال حدیث السارد عن هذه المدینة التي تنقل إلیها عبر القطار 

وغدونا نعدو إلى مبنى ) أو برفلیة(في محطة  خرجنا من المترو«: حیث یقول

  .                                       2»البلدیة

                                                           

.7ص: الروایة  1
 

.87ص: روایةال  2 
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نلاحظ من خلال هذا المقطع أن البطل الروایة كان ینتقل في المدینة وذلك بواسطة 

  . محطة المترو والتي هي أداة المتداولة في التنقل وسط المدینة أو مدینة أخرى

ني في الروایة ألا وهو الجامعة وتعددت ذكرها كثیراً إلى درجة أصبحت أما المكان الثا

نوال كانت تعیش في باریس وتعمل «: مكان ملتقى شخصیات الروایة ونجدها كالاتي

وكان زید في العام الأخیر في كلیة التجارة «: وقد وردت أیضا1»بجامعة محمد الأول

  2»جامعة الأزهر

خذت حیز واسع في هاته الروایة فقد تعددت أماكنها تارة نستطیع أن نقول إن الجامعة أ 

نجده یذكرها جامعة باریس وتارة أخرى جامعة الأزهر، كما أن الكاتب وضع عناوین 

مصر، فصل _ القاهرة_الفصول بأسماء متنوعة من الجامعات فقد ذكر جامعة خلدون 

محمد الأول  فلسطین، وآخر جامعة تم ذكرها جامعة_ نابلس_آخر جامعة النجاح 

  . المغرب_ وجدة_

إذن الجامعة هي الفضاء الذي جمع عدد كبیر من الشخصیات وهذا دلیل على أن 

.                                                                        شخصیات الروائیة نخبة مثقفة

إلى ما سبق من ذكره لبعض الأماكن فإنّ الروائي قد استحضر في هذه الروایة  بالإضافة

أماكن ذات ملامح صوفیة كالمساجد والزاویة، فالمساجد هي أماكن للصلاة والعبادة إذ 

في تلك الأیام العیبة لم أكن «یعد مكان الطمأنینة والراحة النفسیة وقد قال في هذا المقام 

                                                       .               3»ند لیدیا أو في المسجدأشعر براحة حقیقة إلا ع

نعم یا أخي فیك غرابة، وسط كل ذلك كنت تحافظ على الفرض تمشي إلى «وقوله كذلك 

                                                           

.11، صالروایة  1 

.39، صالروایة  2 

.33، ص الروایة  3 
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        .                                                                               1»الجامع

إذن المسجد نجده مكان انتقاء النفس والتقرب إلى االله الخالق ونجد الكاتب محافظ على 

صلاته وقد ورد مصطلح المسجد بلفظ عامي مشابه ألا وهو الجامع كما نجد مكان تؤدى 

   .                                  فیه الفرائض إلا أنه مكان أقل من المسجد والمُتمثل بالزاویة

وصل إلیها 2»كنا قبل العصر وفي الطریق إلى الزاویة أشار الكاتب إلى الزاویة«یقول 

  .قبل صلاة العصر لتأدیة الفرض

  :رمز الخمرة -3- 4

تعد الخمرة من الموضوعات المتداولة قدیما عند العرب، حیث یتغنى بها الشعراء 

شأن المرأة حیث أصبحت فالخمرة شأنها «ویصفوها كما تغنوا وتغزلوا ووصفوا المرأة، 

تمثل رمزاً أساسیا خاصاً من خلال اشعارهم لألفاظ الخمر وأثر الشرب والسكر وأكسبوا 

هذه الخمرة دلالات ومعاني تختلف عن المعنى الذي كان سائدا قدیما فانهم یلوحون بها 

ة إلى مجموعة المعاني الروحیة، حیث صارت لها دلالات جدیدة بعیدا عن دائرتها المادی

مرورا على عمق معانیها لان الصوفیة أخذو صفات حسیة للخمرة وجعلوها تعبیر عن 

وبهذا الرمز . 3»أحوال ومواجهة وأسرار، فمن حیث الطابع الحسي تكافئ ناحیته الرمز

یتجاوز الواقع إلى عالم لا یصفه إلا الصوفي عن طریقة، فالصوفي یعبر بواسطة الخمرة 

للمحبة الالهیة برموز واشارات كالسكر، الشرب، المدام،  عن العالم المطلق حیث یحیل

كلها لها دلالات توحي من وراء هذه الألفاظ، ولهذا فقد أصبحت من ... الكأس، الصحو

أهم الوسائل للتغلب على الهموم الفنیة التي یُعاني منها المرء، فكانت رمزاً للصوفي وذلك 

یر المكبوتات النفسیة لیصل إلى النشوة، للهروب من الواقع لاقتحام عالم المطلق وتفج

  .وعلیه فإن الخمرة تكتسب دلالات في صورة رمزیة تظهر عند الصوفي

                                                           

.68الروایة، ص  1 

.34الروایة، ص  2
 

.342، ص1978، 1الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الاندلس، مكتبة الإسكندریة، بیروت، ط: عاطف جودة نصر 3 



 تجلیات الخطاب الصوفي في الروایة العتبات والأبواب:                        لفصل الثانيا

 

146 
 

إن الصوفیة في تجربتهم لا یستعروا من الخمرة إلا اسمها وصفاتها، وهي رمزاً من رموز 

المصطلح الوجد عندهم، وفي هذه الروایة نجد رمز الخمرة متماثلا ولكن لا نجدها بهذا 

فهو لم یتعمق في الحدیث عنها ووصفها وصفاً دقیقا " الشراب"بالتحدید وإنما مصطلح 

لقد سرقتنا تلك الأجواء منذ دخلنا الحانة انشغلنا بالرقص الماجن «: فنجد السارد یقول

على الطرب الشرقي الأصیل وزوجة صاحب الحانة التونسیة تمر على فرغ كأسه وتنبهه 

یقول لیس الشراب بالسیف وإنما الوقت تأخر ولا داعي لبقاء المرء إلا  أن یملأه وزوجها

بدل مصطلح الخمرة فكلا المصطلحین " الشراب"فهنا نجده استخدم لفظة  1»الشراب

یُعنیان بالشكر وقد أشار إلى مكان احتساء المشروب المتمثل في الحانة كما ذكر زوجته 

  .رالتونسیة التي تقوم بمساعدة في سكب الخم

  :رمز الطبیعة -4- 4

یعد رمز الطبیعة من الرموز التي رمز بها المتصوفة، وذلك لأنهم ینظرون إلى كل ما هو 

موجود في الكون أو في الطبیعة على أنها مصادر للإعجاب وتجلي الذات الإلهیة وجمال 

خلقها وابداعها وقدرتها، فقد وظف الصوفیون الطبیعة توظیفا خاصا وصبغوها بمعان 

مخالفة لمن سبقهم أي ألبسها الصوفیة بُعداً جدید، فما مظاهر الطبیعة المختلفة التجلیات 

  .للحق تعالى

اشتقت العدید من مظاهر الطبیعة وقد نوّع الروائي في " العتبات والأبواب"ونجد روایة _ 

استخدامها بین حسیها وجامدها، وسیكون تركیزنا على بعض هذه العناصر أو المظاهر 

بیعیة المهمة التي أُشیرت في الروایة، ولعل أهم عنصر طبیعي هو الماء كونه مصدر الط

أتیت من جهة الحقول لا «: الحیاة وأساس الوجود وقد جاء بمشتقاته كالنهر فنجده یقول

فهنا نجده یشیر إلى طریق الذي سلكه فقد اعتمد على طریق الحقل بدل  2»من جهة النهر

                                                           

.87ص: الروایة  1
 

.12ص :الروایة 2 
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وتعود محملة بالماء إلى الجذر من البحر « :الماء في قولهطریق النهر وقد ورد لفظ 

، فمن خلال هذه الصورة أن الماء أخذ معنى الذكریات فالكاتب أراد استرجاع 1»المسجور

  .ذكریاته المدفونة والمملوءة داخل عقله

ویمكن القول إن الماء یرتبط في جوهره والخصوبة والتجدد والتدفق المستمر فالماء هو 

  .یاة والوجودسر الح

لم «یقول في ذلك " الشمس"كما نجد قد استوحى عنصر آخر من عناصر الطبیعة وهو 

أخرج للركض كما استویت وترضیت مع الشمس عبر شباك الصالة والحدیقة الخلفیة كنت 

  2»أفتح الشباك منذ الصباح مع العصافیر ورائحة اللیمون وأغلقه مع المغرب

ید فالشمس دلالة على بدایة وهي رمز الجمال في ملاحتها نجده هنا یُشیر إلى بدایة جد

فشروق الشمس عند الصوفیة هو . وضیاءها حیث تتسلل أشعتها عبر الشباك والحدیقة

  .شروق العقل، وغیابها رمز لاتباع الشهوات وغیاب العقل

قد یعبر عن التحول والتغیر، " الریح"كما نجد الروائي في هذه الروایة قد حصر رمز _ 

قتلني زید وباتت نفسي تنزلق في أرض الرمل «: وقد وظف الروائي هذا الرمز حیث یقول

فالمقصود من هذه الصورة أن الریاح هي فمن كثرة ألم الكاتب . 3»الدائر مع الریح والغبار

شبه حزنه النفسي بالطبیعة فقد ذكر فحین تختلط هاته العناصر تحدث زوبعة فهكذا حدث 

  .حیرته فقد جعله یتأرجح في

" الطیر"واضافة إلى ما سبق ذكره، كذلك نجد الروائي قد استحضر رمز آخر وهو رمز 

وكنت أتعاهد أطیاراً بنیة كبیرة تأتي ... كان كل شيء في هذه الحدیقة «: حیث یقول

قبل المغرب تنتظر وقت اصفرار الشمس وتأتي إلى البئر المردومة، كانت تهبط بین 
                                                           

.61ص: الروایة 1 

.23ص :الروایة  2 

.45ص: الروایة 3
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شي بطیئة لتقف متباعدة وساكنة حول البئر وقبل احمرار الاشجار المزّرُوعة وتم

من خلال هذا الصدد نجد أنّ الكاتب قد وصف لنا . 1»الشمس تصدر أصواتا وتطیر

الطیر الذي یلتحق بالحدیقة من وقت طلوع الشمس إلى غروبها تأتي هاته الطیور إلى 

نت عند رحیلها تحدث البئر وكانت وسیلة هبوطها والمساعدة لها ألا وهي الاشجار وكا

  .أصواتا وتعود إلى مسكنها

: كما نجد أن الكاتب قد شبه الشابات وشباب الشهداء في الصلیب الاحمر بالطیور ویقول

فما  .2»وهناك شابات وشباب في الصلیب الأحمر كالطیور المحلقة خارج السراب«

نلاحظه من هذه الصورة أن الكاتب قام بتشبیه شهداء الصلیب الأحمر بالطیور، فالطیور 

تكون متضامنة تتبع بعضها البعض بمجرد اصابة طائر یؤدي إلى خروجه من السراب 

  .هكذا هم مُتطوعي الصلیب الأحمر بمجرد استشهادهم تسقط مهامهم

الذي هو رمز للهدوء والسكینة، كما یشكل " اللیل"ونجد أیضا في الروایة استقائه لعنصر 

. 3»ولما أوغل اللیل عاد البكاء مع وهن جدید«: ملاذا من المتاعب حیث نجده یقول

نجد هنا أن بطل الروایة یخشى نزول اللیل علیه، فهو یخاف نزوله لأنه یحمل معه الألم 

  .إذ یعد اللیل عنده مصدر الأوجاع والآلام بدل الهدوء والسكینة

  

  

  

  

                                                           

.23ص: الروایة 1 

.74ص :الروایة  2 

.19ص: الروایة  3
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  :ملخص الفصل الثاني

" العتبات والأبواب"تناولنا في هذا الفصل المعنون بتجلیات الخطاب الصوفي في الروایة 

مفهوم كل من اللغة والخطاب وقمنا برصد المصطلحات الصوفیة المتواجدة في الروایة 

 آیة، آخرة، باب، باطل،(وقمنا بتحلیلها ومن بین هاته المصطلحات التي قمنا برصدها 

، وبعد ذلك تطرقنا في العنصر ...)توراة، تصوف، جسد، حیاة، حج، دنیا، ذكر، زواج

الثاني إلى الرمز الصوفي الذي یلجأ إلیه الكاتب عندما لا یسعه البوح على الشيء المراد 

  . التعبیر عنه فیستعیر لغة إیحائیة بدل الافصاح

المكان ورمزیة الخمرة وأخیراً رمز  فأخذنا بعض الرموز من الروایة كرمزیة العنوان، ورمزیة

  .الطبیعة



 

  الخاتمة  
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بعد رحلة البحث التي حاولنا من خلالها تطبیق السیمیائیة في النص الصوفي للروایة      

  .نا في بحر التصوفلأحمد البحیري الذي سبح ب" بوابالعتبات والأ"

  :وفي نهایة هاته الدراسة في روایته توصلنا إلى جملة من النتائج نفصلها كالآتي

كنف الاسلام في القرن الثالث الهجري  إن تصوف ظاهرة دینیة، انتشر وترعرع في_ 

  .كنزعات فردیة تدعو إلى الزهد والعبادة، وتطورت تلك النزعات حتى صارت طرقاً متمیزة

تعددت الآراء في تعریف التصوف سواءً في الناحیة اللغویة الاشتقاقیة أو الاصطلاحیة _ 

مولاته الاصطلاحیة فجاء التصوف من الناحیة الاشتقاقیة مرتبطا بالصوف، بینما في ح

عبارة عن تجربة روحیة تعتمد على الذوق والكشف والمجاهدة الروحانیة، والابتعاد عن 

  .؛ أي العكوف عن العبادة والانقطاع عن شهوات الدنیاملذات الدنیا ونبذ شهواتها الزائدة

یُعد الزمن أهم عنصر في النص الروائي فمن خلال تقنیته یكسب النص نظاما سردي _ 

میزاً، حیث وضف الكاتب تقنیتي المفارقة الزمنیة بنوعیها الاسترجاع والاستباق إلا أن مت

الاسترجاعات احتلت مساحة أكبر في الروایة وهذا راجع لتشبث الشخصیات بمضیها كم 

  .لجئ إلى تقنیة الحركة السردیة من خلال التسریع وتبطيء عملیة السرد

فلقد اختلفت وتداخلت فیما بینها وقد أعطیت تشعب وتعدد مفاهیم المكان الروائي _ 

  .معادلة له كمصطلح الفضاء ىتسمیات أخر 

أمكنة مفتوحة : یشغل المكان مكانة هامة في الروایة وقد انقسم إلى نوعین هما_ 

  ...).البیت، حمام(، وأمكنة مغلقة مثل ...)الجامعة، دول، محطة(

إلى "فلادیمیر بروب"خر بدایة من تنوعت واختلفت مفاهیم الشخصیة من باحث إلى آ_ 

  .كل واحد منهم كیف نظر إلى الشخصیة" فلیب هامون"، ثم "غریماس"
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شخصیة من الكشف على عدت أنواع من الشخصیات لل" فلیب هامون"مكنتنا مقاربة _ 

، )شخصیات اجتماعیة وأخرى دینیة وسیاسیة(من بینها شخصیات مرجعیة تنطوي تحتها 

اریة ، ونوع آخر تمثل في الشخصیات الاستذك)شاریةالإ(الواصلة الشخصیات إضافة إلى 

  .دور هام في بناء الروایة كلها شخصیات لعبت) المتكررة(

، أهمیة كبیرة في بناء الروایة إذ تُعد )الزمن، والمكان، والشخصیة(عناصر السرد إن ل_ 

  .الركیزة الأساسیة في العمل الروائي

ا هذه أن التصوف له تأثیر فعال في العمل الروائي، لقد اتضح لنا من خلال درستن_ 

روایة أن تكون تمثیل للإنسان لحیث حقق أبعاداً فنیة تقوم على الرمز والخیال، مما سمح ل

  .في التعبیر عن حیاته الروحیة والوجدانیة

انتهج الكاتب في روایته النزعة الصوفیة وذلك نتیجة الظروف الاقتصادیة، والمظالم _ 

تباعه جر الكوامن المتعطشة لحب الدین واروحي الذي فلاعیة، والانحراف الخلقي واالاجتم

بالتدین، فظهرت الروایة وجهاً معبراً عمیقاً یحمل ظاهرة التصوف من مجال النظر إلى 

المجادة الحیة، وأصبحت وسیلة فنیة تعكس ما یحتمل في ذاته الصوفیة، وما یتجسسه أو 

  .  یةما تنبض بیه كوامنه الواع

  .راً ة بالأدب العربي بعمومه شعراً ونثللتصوف في تاریخ الإسلامي علاقة وطید_ 

إلى تجریب داخل الروایة والتخلص من قیود التقلید واغترافه " أحمد البحیري"لجأ الكاتب _ 

  . بدعیاً جدیداً إلى منح التجربة الروائیة بعداً إمن التراث الصوفي وذلك لغایة فنیة تهدف 

على المصطلحات الصوفیة حیث تمكن من خلالها " العتبات والأبواب"احتواء الروایة _ 

  .أن یوضح لنا الحقیقة الصوفیة" أحمد البحیري"الروائي 
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ها لما لها من لغة إلى النزعة الصوفیة، واستعانته ب" أحمد البحیري"توجه الروائي _ 

حتى أدق الكائنات، وبهذا  ، مثل الرمز الصوفي في كل شيء موجود في الكونةإیحائی

  .سعى إلى خلق عالم إیحائي رمزي في نصه الروائي

 _الحمد الله_                                                         
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  أحمد البحیري: السیرة الذاتیة للكاتب

، قاص وروائي وصحفي، تخرج من 1965ولد بقریة على النیل بمنطقة وسط دلتا بمصر 

، أول قصة قصیرة نشرت له بجریدة المساء كان 1988كلیة الزراعة جامعة الإسكندریة 

ببنك التنمیة والائتمان الزراعي ثم ترك هذا  ، عمل موظف1986عنوانها الاختیار السهل 

  .عمل ببیروت بمجلة الشعلة وجریدة الدیار كمحرر ثقافي ثلاث سنواتو  رالمجال وساف

ى كان یعرض الكتب ویكتب النقد لأعمال تعجبه وینشر القصة والشعر، ثم سافر إل

  .1994ها نحو ستة أشهر باریس من فرانكفورت التي عاش ب

الفلسفة الإسلامیة والتصوف ولم یُتمها ما كان یرغب أن یكون إلى  سجل دراسة بعلم

فهو متزوج وله   صوفي حیث كان جده خلیفةأكادیمیا وإنما درس ما یجب بحكم تكویني ال

  .ولد یعیش في باریس یعمل محامیاً، وأغلب روایاته في العلاقة بین الشرق والغرب

  :أعماله المنشورة

  .1999دار الوفاء الإسكندریة _ نصوص قصصیةمجموعة _خانات النشید _ 1

  .2000دار المدى سوریا _ مجموعة قصصیة_حنین _ 2

معهد العالم العربي _ بالاشتراك مع آخرون_معجم الكتاب والأدباء الفلسطینیین _ 3

  .2001باریس 

  .2009المجلس الأعلى للثقافة مصر _ روایة_حجر النار _ 4

  .2010هر بطنطا مكتبة ما_ روایة_صانع الریح _ 5

  .2013المجلس الأعلى للثقافة _تحولات الغریب _ 6

  .2015دار إسلام المنصورة _ مجموعة قصصیة_لماذا ینطفئ الشمع _ 7
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  :الأعمال غیر المنشورة

  _روایة_خلیة النحل _ 1

  مجموعة قصصیة _لماذا ینطفئ الشمع؟ _ 2

ل الاعتقاد عند دراسة في أص_الأصل والرسم والثمار : التصوف الإسلامي_ 3

  _المتصوفة
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وقد اعتمدت هاته روایة صوفیة استقطبت عالم الروح،  "العتبات والأبواب"تعد روایة 

الروایة على آلیة الخطابات المتبادلة بین البطل وعدد من أصدقائه بمختلف الجنسیات 

  . والمنشأ والمهن

بلشاى التابعة لمركز كفر الزیات المصري الذي نشأ في كفور "أحمد ندیم"روایة بطل ال

بمحافظة الغربیة في مصر والروایة تحكى من خلال الخطابات المتبادلة، سیرة جزئیة 

لحیاته في باریس والتي دامت ثمانیة أعوام، قبل أن یجبر على الرحیل منها والعودة إلى 

  .مصر

خلال رسالته هم من نف "بیومي سهام"لدكتورة كانت "أحمد ندیم"أول رسالة كتبها إذا نجد 

روحیة حدثت له في عاصمة النور أن قصة حب كانت بینهما لم تكتمل بالإضافة لحالة 

یتذكر لأنه كان في غربة فغیرت مساره، كان یكتب لها بفرح رغم أنه أغرق في الحزن 

 ،"نوال"و "باتیرسیا"و "سهام": في باریس ثلاث نسوة "أحمد ندیم"كل أحزان حیاته، تزوج 

الذي اختطفته بعد ولادته واختفت به في  "عبد االله"هو  "باتریسیا"ولداً وحیداً من وأنجب 

قرأ أوراد الشیخ محي ...  متصوفال"أحمد ندیم".تولوز، لم یستطیع العثور علیهامدینة 

ابن عربي، وكان یعالج السحر والصرع والجنون والمرض النفسي والعصبي بالقرآن الدین 

  .الكریم

له دون أن یطلب منها ذلك  تكتب" أحمد ندیم"ل  "سهام". لثانیة كانت من دأما الرسالة ا

قد تحققت  "أحمد ندیم"بها التي قال في رسالتها، بأن كل النبوءات  "سهام"تعترف الدكتور 

). من الروایة 44وهذا نجده في ص. (جمیعها، وأنها تشعر بالحزن والغبن والذنب تجاهه

وهي مازالت طالبة في الجامعة " زید"قصة حیاتها منذ أن تزوجت  "سهام"تروي الدكتورة 

، لكن )شاذ(ثم طلبت الطلاق في الیوم الثالث للزواج بعد أن اكتشفت أن زوجها لواطي 

الطلاق لم یتم إلا بعد أربع سنوات مریره من العذاب وتشیر إلى مصر ثم أنجبت له 

  .والإحباط ، ثم أصابها العجز"سماء"و "عبد االله"و "أسماء"
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أنا ما التقیت انساناً یعرف من نفسه قدر «قائلة  "أحمد ندیم"ونجدها توجه حدیثها إلى 

  .»حاولت كثیراً أن أنساك وأكرهك دون أن أستطیع...معرفتك

  .»لقد ذقت معك أمر السكینة والیقین«وفي موضع آخر تقول 

عن جانب  "نضال"یكشف  ،"أحمد ندیم"إلى  "نضال دویكات"أما الرسالة الثالثة كانت من 

إلى أصله العربي المسلم وحبه  "ندیم"إنه یعتقد أن انتماء  "أحمد ندیم"آخر من شخصیة 

للصحراء وارتباطه بالقضیة الفرنسیة السلبیة هي الخیوط التي تربطهما بقوة وأحدثت 

على  "درویش"وتفصیل  "عبد الناصر"التوافق النفسي بینهما، لقد توافقا على حب 

صورة  "نضال"والاعتراف بأن حال العرب في كل الدنیا لا یسر حبیب فیرسم  "نیسأدو "

كنت تتصرف من . أنت مُتصوف حقیقي وأنا متصوف فاسق(في كلمات واضحة  "لندیم"

إلى بدایة الأزمة التي تعرض لها  "نضال"، كما یُشیر )منظور القیمة ولا شيء لدیك بثمن

  .الرحیل من فرنسا بعد أن تقطعت به الأسبابوأدت إلى إجباره على " أحمد ندیم"

وأدت إلى إجباره على  "أحمد ندیم"إلى بدایة الأزمة التي تعرض لها  "نضال"كما یُشیر 

  .الرحیل من فرنسا بعد أن تقطعت به الأسباب

واستخدمها مع الیهود من  ،"أحمد ندیم"عن الأوراد التي تعلمها من  "نضال"كما یحكي 

  .الإفلات من شرورهم نابلس وباریس وأثبتت فاعلیتها في مناسبة في

ویبدو من رسالتها أنها . أستاذة التاریخ التغریبة "نوال طه"أما الرسالة الرابعة من دكتورة 

من أعرف الناس بها، والحق أنها كانت سبباً لأهم معارفه الفرنسیین، ففي الروایة شرق 

ق أما الش. صیة من نطاقها الجغرافيكل شخ وغرب وسیاسة وبها معلومات غزیرة تقولها

  . الثاني تكشف الجهاز الحكومي الذي تعمل به، كما تكلمت عن ظاهرة العبید المودرن

وهي فرنسیة اعتنقت الإسلام وتزوجت رجل دین " لیدیا میشیل"أما خامس رسالة من 

قف ظهر التثاوفي هذه الرسالة ی. یلیاعربي مسلم وشاركت في الصحوة الإسلامیة في مارس
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ویتمیز هذا الفصل بالربط . وندخل رحاب الحكمة ونجد هذه المرأة تسرد قصتها كما هي

  .بین الثقافة العربیة والفرنسیة

كتب عنهم وكتبوا عنه وهي لأصدقائه الذین  "أحمد ندیم"أما الرسالة الأخیرة فكانت من 

  .النورد وشب بعاصمة اء المُتَخیل یقطر حزناً بین الراوي وولده الذي ولتصور للق

لقاء بین المدینة والقبیلة بین الساحل والصحراء ولا شيء یعجب الصغیر في أرض 

 .الأجداد لا فراعنة ولا أسرار لیعود إلى حیث وُلد ونَمَى
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 الملخص 
 

 

بوصفه یُعد الخطاب الصوفي من أبرز الموضوعات التي تشد اهتمام الشعراء والأدباء 

شكلا من أشكال الثقافة المكونة للفكر الإسلامي، فالتصوف هو العكوف على العبادة 

  .والبعد عن ملذات الدنیا وزینتها

خلص " العتبات والأبواب"وفي هذه المذكرة المُعنونة بسیمیائیة النص الصوفي في روایة 

  . فصلین مزجا بین النظري والتطبیقيالبحث إلى 

نوان جدل عوالم التصوف وعناصر السرد، تم تنظیر وتطبیق كل فالفصل الأول أخذ ع

فلیب "من الزمان والمكان والشخصیة إلا أنّ الشخصیة طُبقت سیمیائیا وفق طریقة 

  .التي تعتمد على مجموعة من الآلیات "هامون

العتبات "تجلیات الخطاب الصوفي الروائي في  عنوان أما الفصل الثاني الذي حمل

لصوفیة من خلال المعجم الصوفي وختم لولوج في هذا الفصل إلى اللغة اتم ا"والأبواب

  .بالرمز الصوفي

The Sufi discourse is one of the most prominent sufi topics that  

attract the attention of poets and writers as a form of the culture 

that is the constitutes of Islamic thought. Sufism is the on that is 

based on worship and distance from the pleasures of the world and 

its decorations. 

   In this mention entitled  the semiotics of the Sufi text in the novel 

“The Thresholds and the Doors”, the research concluded into two 

chapters a mixture between the applied. 

  the second chapter, entitled The Manifestations of the Sufi 

Narrative Discourse in The Thresholds and the doors, was 

introduced in this chapter  into the Sufi language through the Sufi 

dictionary and stamped with the Sufi symbol. 

  




